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في شأن فاطمة الزهراء (علیها السلام) 
السيد محمد علي الحلو 


(۳) 


فم 


علیها السلام) 
لقرآن فى شأن فاطمة الزهراء (علي 
القر آن 

ما نزل من ٤‏ 
المقدمة 

الاهداء 

إلى الخلائق.. ۳ 

لذن قطان مرف 

لأنها فا قن 0 

أهدي هذا السفر القرآني 

محمد علي 


حدیثان: 

يود الخلائق آنهم کانوا فاطميين.. 

عن ابن عباس» قال سمعت علي بن آبي طالب (علیه السلام) عن 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) یقول في حديث طویل: 
فیقول الله [یا فاطمة] : انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في 
الجنة» فعند ذلك يود الخلائق آنهم کانوا فاطمیین. (۱) 

وعن سلمان الفارسي: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): 
يا سلمان» من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي» ومن 
أبغضها فهو فى النار. 

با عجان إن اولض ناشیا تسه 
الموت» والقبر» والميراث» والمحشر» والصراط» والعرض» 
والحساب» فمن رضيت ابنتي عنه رضیت عنه» ومن رضيت 
عنه رضي الله عنه» ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه» 

ومن غضبت عليه غضب الله عليه. 

يا سلمان» ويل لمن يظلهما ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليا 
وويل لمن يظلم شيعتها وذريتها (۲). 


(۱) تفسير فرات الكوفي حديث 45 4. 
0 مائة منقبة من مناقب الإمام م علي (عليه ال لسلام) للفضل بن شاذان: ۱۲۷ مدرسة الامام المهدي (عليه 
لسادم 3و 


0 


ا النا زد یشان اه درم( رعلیها لسلا مشیر آخر تج 
e‏ 

SS 
لاه کل فى أكثر من مناسبة قوله ا‎ 

آذاني ی و " رضا فاطمة رضاي وغضبها غضبي " 
ومعلوم ما ۱ 

لهذه العلاقة الالهية في هذين الحدیئین من شأن إلهي سبغه رسول 

الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على تلك السيدة بأمر السطاء: 

لد د وي م ا ار ييا 
فى آية التطهير اا لدعي کر ارم أهل الت 

ویطهر کم تطهيرا) * أو كان من باب انطباق الكلي على أكمل أفراده 

وأتم مصاديقه كما فى قوله تعالى: * (ان الله يأمر بالعدل والاحسان 


(0) 


وإيتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنكر) * فأولت أن العدل آمیر 
المؤمنين (علیه السلام) والاحسان فاطمة (علیها السلام) وذا القربی الحسن والحسین 
(علیهما السلاع)» 

ونهت عن الفحشاء والمنکر وهم آعداژهم ومخالفوهم لصيل 

كل خير وعدوهم أصل كل شرء وقد تکفل ببيان القسم الثاني من 

الآيات علم التأويل» إذ الایات القرآنية تفسر ا ال 

روايات آل البيت (عليهم السلام) حيث التفسير يقصد منه المراد من الکلام آما 
التأويل فالمقصود منه - على ما ذهب إليه المتأحرون - هو المعنى 

المخالف 0 وعلمه مقصور على الله تعالى وعلى الراسخين 

في العلم» قال تعالى: * روامعاء رهق بعلم و اث الله 

والراسخون في العلم) * )١(‏ قال أبو عبد الله (عليه السلام): نحن الراسخون في 
العلم ونحن نعلم تأويله. 

على أن الإيمان بالتأويل ضرورة من ضرورات الدین؛ إذ به يحل 

كثير من المتشابه القراني» بل الجمود على الظواهر قد يؤدي إلى 

مخحالفة الواقع» فتأويل الو جه والیدین والعين إلن غير ذلك من الایات 

دینکن دا مكيار عل قواهرها ما ل نش بالویل فموله جلی: 

* (وجاء ربك والملائكة صفا صفا) * (۲) على أن المجی لا ینطبق على 
الذات المقدسة فلا بد من تأويلها بمعنى الأمرء أي جاء آمر ربك» و قوله 


(۱) آل عمران: ۷. 
(۲) الفجر: ۲۲. 
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(A) 


تعالی: * (كل من علیها فان ویبقی وحه ربك ذو الجلال والا کرام) * (۱) 
فلا يمكن الإبقاء على المعنی الظاهري للوجه إذن. وقوله تعالی: * (قال 
يا إبليس ما منعك أن تسحد لما حلقت بيدي) * (۰)۲ وقوله تعالی: 

5 (واصنع الفلك بأعیننا) ِ (۳) فالاقتصار على ظواهرها مؤدى مذاهب 
أهل التجسيم الذين استدلوا على مذاهبهم بالجمود على ظواهر هذه 
الآيات وأمثالهاء على أن الاقتصار على التأويل فقط دون الإقرار 

بالظاهر مؤدى مذاهب أهل الباطن كالخطابية وغيرهم الذين استدلوا 

على کک الفاسدة بالأحذ بالباطن دون و وام 1 

e‏ أثمتهم (عليهم سلام) في تفسير ظواهر الایات 
وبواطنها دليلهم قوله تعالی: * (إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم : ن 
وإنه في أم الکتاب لدینا لعلي حکیم) ی واه و ' قر آنا 
را ال " في أم الکتاب "» * (ولا یعلم تأويله إلا الله 
راصح تل ی * ره) وأم الكتاب هو المقصود منه قوله تعالى: 

* (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) * (7) فكيف بعد ذلك تناله عقولنا 


)۱( الرحمن: ۲ - ۷ ۲. 
(۲) ص: ۷۰. 

() هود: ۲ ۱۲: 

)٤(‏ الزحرف: ۳۲ و 
(5) آل عمران: ۷. 

(5) البروج: ۰۲۲ 


نه 


دول الاستعانة بتأويله تعالی» وما علمه للراسخین في العلم وهم 

لائمة (عليهم السلام) كما ورد عنهم؟ 
0 عدم الأحذ بالتأويل جر البعض إلى القول بالتجسيم اعتمادا 
على ظواهر القرآن فقط فضلا عما جرهم من اتهامهم للإمامية بأنهم 
أهل الباطن» مشنعين عليهم آحذهم بتأو يلات الآيات التي هي في أم 
الكتاب والذي هو اللوح المحفوظ بعد ذلك» ووصفهم بالمذهب 
الباطني دون التفاتهم إلى دقة منهجية الأحذ الإمامي بكلا وجهیه 
الظاهري والباطني» إذ كلام الله تعالى أسمى من أن يقتصر على ظواهر 
الاي» أو موارد النزول» فهو يعم جميع المصادیق و الأفراد فالاً حذ 
بالباطن فضلا عن الأحذ بالظاهر توسعة للدائرة القرآنية العظمی التي 
تدحل في حدودها کثیرا من المعارف الالهية الکبری استعانة بما ورد 
عن آل البيت (علیهم السلام)» وهذا هو سر انفتاح المدر سة الامامية على عوالم 
المعارف الإلهية والتي حفیت على المدارس الإسلامية الأحرى 
لانغلاقها على الظاهر دون الباطن أو تعاميها عن الباطن دون الظاهر» 
مما أودى بها إلى مزالق فكرية كبيرة» إذن فالأحذ بتأويل الآيات فضلا 
عن ظواهرها إحدى الضرورات الملحة التي يقتضيها السير القرآني 
للوصول إلى أعماقه اللعيدة فلا عم مدمه التاويل من حل 
للمشكلات التجسيمية والتعطيلية فى حقه تعالى. 
ESE SLE‏ 


(۰ 


فاطمة (عليها السلام)» هي إحدى المحاولات التي بحثها القدماء فضلا عن 

المتأحرين في استقصاء ما نزل من القرآن في علي (عليه السلام) أو ما نزل من 

القرآن في أهل البيت (عليهم السلام)» ولعل السر في اهتمامهم بهذه المشاريع - وان 

تكررت - هو التحقيق في ثنائية المعادلة الإلهية التي أرسى معالمها 

رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)» إذ أكد في أكثر من مناسبة أن كتاب الله 

وعترته لا 

يفترقان» إذ التمسك بهما معا سبب للسعادة والنجاة» والابتعاد عنهما 

سبب للشقاوة والضلال» فقال: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 

تضلوا بعدي» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 

الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما " )١(‏ مما يعني أن هذه المعادلة لا 

تتم إلا بالأحذ بكلا الطرفين» والأحذ بطرف واحد فقط يوجب 

الإحلال بالتكليف إذ أحدهما متمم الآخرء فأهل البيت (عليهم السلام) هم 

المفسرون للقرآن u‏ والقرآن مظهر من مظاهر تجلياته تعالى 

التي يمثلها آل البيت (عليهم السلام) كونهم القرآن الناطق. 

وما محاولتنا هذه إلا إحدى حلقات تلك السلسلة الدراسية التي 

عنى بها الأقدمون وأكدها المتأحرون» إلا أنها كانت بعنوانها الأخص» 

إذ اقتصرت على ما نزل من القرآن في شأن فاطمة (عليها السلام) اعتمادا على ما 

ورد من النصوص المأثورة عن آل البيت (عليهم السلام) ولم تدحل الآيات النازلة 
في أهل البيت بل اقتصارها على فاطمة (عليها السلام) فقط تحاشيا من التكرار 


(۱) إحياء الميت بفضائل أهل البيت (عليهم السلام) للسيوطي: 4 4. 


010 


- وإن كان نافعا في هذا المجال إلا أنه في حدوده المحدودة - ومن ثم 
اظهارا لعظمة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). 

ولا أدعي أن ذلك استقصاء تاما بل هو استقصاء ناقص في حدود 

تتبعي » ومن جهة آحری ارتأیت آن آثبت الآيات المؤيدة بروايات آل 

البيت (علیهم السلام) وأصحابهم» ذات الظهورات الواضحة أو التي لها ظهور 
لأدنى تأمل يبذله المنصف» مذيلا تلك الروايات التي بحاحة إلى 

توضيح ببيان مقتضب يعد إشارة خاطفة إلى مطالب الروايات» مكررا 

۱ إدخال ما ورد من الایات المذيلة بروایات تشیر إلى آنها نزلت في 

أهل البيت (عليهم السلام) مع شمولها للسيدة فاطمة (علیها السلام)» إلا ۳ آقررت 
روايات 

النزول بفاطمة (عليها السلام) فقطء لإفرادي عنوانا أحص مما اعتاده الأقدمون. 
محمد على السيد يحيى الحلو 

۷ ربيع الثاني ۱۶۲۱ ه 
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لبه : 

١‏ - اعتمدنا على الروايات ذات الظهورات الواضحة 
فقط تان کین الباقی لدراسات أخرى قادمة. 

۲ - لم ندرج في محاولتنا هذه ما نزل من القرآن في 
أهل البیت (علیهم السلام) وان شمل ذلك السيدة 

فاطمة (علیها السلام)» بل اعتمدنا على روایات النزول في 
شأن فاطمة (علیها السلام) صراحة» لیکون المشرو ع مختصا 
بها صلوات الله علیها وعلی آلها الطاهرین. 

۳ - الدراسة ستکون دعوة للباحئین والمحققین 

الکر ای لتطویر آمثال هذه البحوث القيمة اظهارا 

لحقائق آحفیت. وإمعانا فى بيان عظمة السيدة 

فاطمة الزهراء (علیها السلام). 


9 


سورة البقرة 


9۳3 


سورة البقرة 
قوله تعالى: 

* (وعلم آدم الأسماء كلها : ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
ا * لوا سبحانك لا علم لتا إلا م 

علمتنا إنك آنت العليم الحكيم) * 

البقرة ۳۱ - ۳۲ 

في تفسیر فرات بن إبراهيم الكوفي عن أبي عبد الله الصادق (علیه السلام) 

قال: بل ار e‏ 

وحعل لكل واحد منهم اسما من أسمائه للمنزلة» فهو الحميد وسمي 

النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» وهو الأعلى وسمي أمير المؤمنين علياء وله 
الأسماء الحسنى فاشتق تق حسنا وحسيناء وهو فاطر فاشتق لفاطمة من 

آسمائه اسماء فلما حلقهم جعلهم في المیثاق فانهم عن يمين العرش؛ 

وحلق الملاتكة من تور فلما أن نظروا البقم عطبوا آمرهم روشاه 

ولقنوا التسبيح فذلك قوله: * (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 

المسبحون) * فلما خلق الله تعالى آدم صلواته وسلامه عليه نظر ! 

عن يمين العرش فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هؤلاء صفوتي 

وحاصتي خلقتهم من نور حلالي؛ وشققت لهم اسما من آسمائي قال: 


0) 


يا رب فبحقك علیهم علمني آسماء‌هم قال : يا آدم فهم عندك 

سر من سري لا بطلع عليه غيرك إلا باذني» قال: نعم یا رب» قال: يا آدم 
أعطني على ذلك العهد فأخذ عليه العهد ثم علمهم أسماءهم» 1 
عرضهم على الملافكة ولم يكن علمهم پاساي " (فقال شري 

إنك آنت | لعليم لحن وم قال: يا آدم yy‏ 
بأسمائهم) * .. الحديث .)١(‏ 

و رو اه وتان متا الأخبار بألفاظ مختلفة عن أبي عبد 

الله (عليه السلاع). (۲) 

بیان : 

والاية في مقام الاستخلاف, و بیان قصة الحلق» إذ كان لحلق آدم 

امشتكار من تسد N‏ خرس انشا 
وجود من یکون سببا للافساد وسفك الدمای حرصا منهم على أن لا یکون 
ذلك» ولغرض بیان کرامة آدم (علیه السلام)» آطلعه الله على سره المصون الذي أخفاه 
عن ملائكته» ولمقتضیات استخلاف آدم في الأرض فله أن یعلم حلفاءه من 


ا و نا كوفي: ۰٥٩‏ وا لبرهان في تفسیر القرآن للمحدث 


696 0 الأخبار: ٥ه‏ ط جماعة المدرسین ۱۳۷۹ ه. 


(۱ 


ذريته وشوون ما یتعلق بهذه الحلافة الإلهية» فلما اطلع آدم على ما رآه من 
الأنوار المحدقة بالعرش» سأل الله تعالى أن يعلمه آسماء‌هم فلما أعلمه ذلك 
عرضهم على الملائكة فتحيروا ولم يجيبواء وأرجعوا أمر ذلك إلى الله تعالى 
اعترافا منهم بربوبيته وعظمته ومن جهة أخرى اعترافا منهم بعجزهم 
وجهلهم إلا ما أطلعهم عليه تعالى. 

إذن فقد كانت لمعرفة " هؤلاء " تشريفا لادم على الملائكة الذين جهلوا 
آمرهم فضلا عن آسمائهم. فمعرفة الأسماء كان سببا لشرف الاستخلاف 
وتميزا لادم (عليه السلام) على الملائكة» مما يعني شدة العناية الإلهية بأسماء من 
كانت معرفتهم سببا لنيل شرف الخلافة في الأرض» ولا يراد من ۵ شا 
هؤلاء الذين اطلع عليهم آدم الأودية والجبال والأنهار والطيور E‏ 
ذهب إليه أكثرهم» بل آراد تعالى أن يطلع أكرم خلقه على أكرم خلقه» أي أن 
يطلع آدم الذي كرمه على الملائكة في المعرفة لاستحقاق الاستخلاف في 
الأرض على أكرم ما خلقه الله تعالى ممن كانت معرفتهم سببا في تشريف 
آدم على الملائكة» وهم الأنوار المحدقة بالعرش ' محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين " عليهم صلوات الله أجمعين» إذ مقتضى التكريم لادم أن 
یکون قد اطلع علی مکنون حلقه تعالی وآشرفهم عنده» فضلا عن مقتضی 
الاستخلاف لیطلع على شوون الارض وما يجري علیها من أمر الحلافة 
الالهية المقدسة. ومما يؤيد ذلك استخدام كلمة " هؤلاء " التي تفید الاشارة 
إلى العاقل» إذ استخدامها لغیر العاقل شاذ ناد والقرآن حافل باستخدامه 


(۷) 


ولا إلى هؤلاء) * (۱) وقوله تعالی: * رو كذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا 
أهؤلاء من الله علیهم من بيننا آلیس الله بأعلم بالشاکرین) * (۲). وقوله 
تعالی: * (قال هوّلاء بناتي إن کنتم فاعلین) * (۰)۳ وقوله تعالی: * (كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مور * »)٤(‏ إلى 
غيرها من الآيات التي كانت قاعدة في ل " هؤلاء " للعاقل» ولا يصار 
إلى لشاد النادر» مما يعني أن " أسماء هؤلاء " إشارة إلى هؤلاء الخمسة 
المحدقين بالعرش» ويؤيده ما ورد من الأحاديث النورانية عنهم صلوات الله 


منها ما ورد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وهو 
یخاطب 

عليا (علیه السلام) ويقول: يا علي إن الله تبار ك وتعالی كان ولا شئ معه» فخلقني 
وحلقك روحين من نور حلاله... الحديث .)5١(‏ 

وعن أبي حعفر (عليه السلام) قال: إن الله تعالى خلق أربعة عشر نورا من نور 


وآله وسلم) 


(۱) النساء: ۰۱۳ 
(۲) الأنعام: 9 
(؟) الحشر: .۷١‏ 
(4) الاسراء: ۲۰ 
(۵) البحار ۲۵: ۳. 


(۸) 


عدهم بأسمائهم فمن هوّلاء الأربعة عشر نورا؟ فقال: محمد وعلي وفاطمة 

بأسمائهم... الحديث )١(‏ إلى غير ذلك من الصحاح الحاكية عن نورانیتهم 
صلوات الله عليهم آحمعین. . ۱ 1 5 

ولا ينافي ما ورد في بعض الاخبار من أن الاسماء التي اطلع علیها آدم 

هي آسماء الأودية والأنهار والجبال والأشجار وما خلق الله من الأنبياء» فلعل 
معرفة ذلك بعد اطلاعه على آسماء الحمسة وإشارة القرآن الکریم الیهم من 
باب التعظيم» و کونهم آشرف مصاديق الاستخلااف. 


(۱) البحار ۲۰۵: ۵. 


(۹7 


قوله تعالی: 

* (فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه) * 
البقرة: ۳۷ 

في تفسیر فرات بن إبراهيم الكوفي» أخرج عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: 

آتاه 

حبرئيل (علیه السلام) فقال: يا آدم ادع ربك. 

فقال: حبيبي جبرئیل ما آدعو؟ ۱ 
قال: قل ربي أسألك بحق الخمسة الذین تخرجهم من صلبي آحر 
الزمان إلا ما تبت علي ورحمتني. 

قال: قل ربي اسالك بحق محمد نبيك وبحق علي وصي نبيك 
تبت علي ورحمتني. 

فدعا بهن آدم فتاب الله علیه. 

وقد مر تحقيق فى الكلمات الخمسة» وسيأتى تحقيق آحر فى 


514 


(۱) تفسير فرات الکوفی: 85 وزارة الارشاد الإسلامى طبعة ثانية ١ 4١5‏ ه. 


(۰) 


معنی الکلمات التي امتحن الله إبراهيم بها. 
قوله تعالی: 
* (وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن) * 
البقرة: ء ۱۲ 
في ینابیع المودة للقندوزي الحنفي عن المفضل قال: سألت حعفر 
بن محمد الصادق (علیه السلام) عن قوله عز وحل: * (إذ ابتلی إبراهيم ربه 
بكلمات) *. 
ت) 
0 میج ان یی ی ی 39 
ا حيم 
فقلت: يابن رسول الله» ما يعني بقوله: " فأتمهن "؟ 
قال: يعني أتمهن إلى القائم المهدي اثني عشر إماما تسعة من 
الحسين .)١(‏ 
بیان : 
والابعلاء اهو الامتحات و الاعتبار» اد امتحن الله تعالى إبراهيم بعهو د 
و مواثیق و هواس کالنار» و الهجرة؛ والتضحية بابنه إسماعيل إلى غير ذلك 


(۱) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: NV‏ 
(۲) الخحصال للصدوق ۱: ۳۰۶ جماعة المدرسين ۱۰۳ ه. 


(۱) 


من الأمور» والرواية هنا ناظرة إلى آشرف ما أحذ على ابراهیم من العهد 
بمعرفة مقام حاتم النبوة وأوصيائه (علیهم السلام)» ی و الاية الاخبار عما 
وقع لإبراهيم من شرف الاعتبار على سبيل التسليم لما سيأتي من حجج الله 
تعالى» الذين كانوا مدخرين في غيبه تعالی» فتسليم إبراهيم لهؤلاء الحجج 
هو تسليمه لغيبه تعالى» وهذا من أعظم ما ابتلي به إبراهيم من أذ المیثاق 
لهم لیم السلام)» فالآية في مقام جعل الإمامة لإبراهيم (عليه السلام)» والأنسب في 
الا حتبار ما 
تعلق ب* بشوون الإمامة» والتي شرف مصادیقها وأكرمها عند الله تعالی هم 

محمد وآل بيته الطاهرون عليهم صلوات الله وسلامه آحمعین؛ وقد دلت 

على ذلك بعض أخبار الميثاق. 
و الى رب رعو رسو الله راي الل عار و۱99 وعلى 
الخلائة ی وموائيق أنبيائي ورسلي» أحذت موائيقهم لي بالربوبية ولك يا 
محمد بالنبوة ولعلي بن أبي طالب بالولاية. .. )0( 
والكلمة ون تطلق على لفظ يفيد معنى إلا أن إطلاقها على الوحود 
الخارحي ليس بعزیز» فقد أطلق تعالى على المسيح بن مریم بأنه " كلمة " 
كما في قوله تعالى: * (إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح بن مریم وحيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) * (۲). 
فإمكان إطلاق الكلمة عليه لعله لمناسبة إمكانية الاهتداء به» كما يهدي الله 


(۱) البحار ۱۵: ۱۸. 
(۲) آل عمران: 55. 


(TY) 


تعالى بکلماته وكذلك إطلاق الکلمات على حجج الله تعالی من باب تشبیههم 
بکلمات الله التي يهتدي بها المهتدون» وقد أطلق عليهم كلمات الله التامة 

في كين من الأخبار والزيارات الخاصة بهم علیهم و الله و سلامه» 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: * (وحعلها كلمة باقية في عقبه) * فظاهر استخدام 

" الكلمة " هنا هي الامامق إذ لا یناسب أن يكون الضمیر راحعا إلى إبراهيم 

- كما أرحع بعضهم الضمیر بعناية التو حید - أي جعل إبراهيم ب اوجرن باقيا 
فى عقبه» وهذا مما ينافى الجعل المقصود فى الايق إذ الجا الذي سمل الله 
تعالى في عقب إبراهيم هو التشريف الذي استحقه بتوحيده» وهي الإمامة 

التي كانت جزاء على توحيده لله تعالى واستنكارا على قومه وما یعبدون من 
دون الله الواحد الأحدء فكان حقا محلا كريما لكون الإمامة وهي أشرف 
الأشياء في عقب إبراهيم (عليه السلام). 

وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة. 
ولا منافاة فيمن التزم بأن الكلمات هي الحنيفية» وهي الطهارة كأخذ 
الشارب وإعفاء اللحى والسواك والخلال إلى آحره إذ أن ذلك بیان لسير 
الكمال الذي سلكه إبراهيم (عليه السلام)» ومعرفته لحجج الله تعالى من أوضح 
مصاديق كماله الذي خصه به الله تعالى. 


(TD 


وله تعالي: 

وإسحاق ويعقوب لامر وما آوتي موسی ی وما أوتي 

الحوم ا رجهو طرق رو اه مهم رفح مرا سو 

الله وهو السميع العليم) * 

۱۳۷ - ١5 البقرة:‎ 

كاي ده عن کک E‏ ا * (آمنا بالله 
والحسين (عليهم السلام) وجرت » بعدهم في الأئمة ة (عليهم السلام) ثم يرجع القول من 
ا 

ANS ااه وان‎ oy 
(۱) في شقاق» قال عز من قائل: فانما هم في شقاق.‎ 

5 

اال ل لمودة له ای الا اه 

حل وعلا» مما یوحب اتباعهم و اقتفاء آثرهم والتمسك بولایتهم فان آمنوا 


را) الکافي ۱: ۱۵ حدیث ۰.۱٩۹‏ 


(f) 


بولایتکم فقد اهتدواء وإن تولوا عنکم فانهم في شقاقهم یعمهون. ولا 
يضر کم ذلك فأنتم مظاهر طاعة الله ه عبودیته فان الله و امن من تولی 
عنكم فهو سميع بما يقولون» عليم بما يتولون. 


(۳°) 


قوله تعالی: 

* (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین) * 

البقرة: ۲۳۸ 

في تفسیر العياشي عن آبي عبد الله (علیه السلام): 

قال: الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 

والحسين (عليهم السلام) والوسطى أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وقوموا لله قانتين: طائعين للأئمة (عليهم السلام) .)١(‏ 

وفي البرهان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 2 

اء 

لا مشاحة في إطلاق الصلاة في الاية على العمل الاصطلاحي الذي 

يشمل الأجزاء و الا رکان لھا :انم کنیع العبادي» وبين الصلاة هم محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) إذ الصلاة هى الوسيلة المقربة لله تعالی» 
فإن قبلت قبل ما سواهاء Ss‏ اجيم ضري اس 
تقبل أعمال المؤمن وترفع بواسطتها إلى الله تعالى. 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: نزل جبرئيل على النبي 
(صلی الله عليه وآله وسلم) فقال: يا 

محمد السلام يقرئك السلام ويقول: حلقت السماوات السبع وما فيهن 

والأرضين ين السبع وما عليهن وما حلقت موضعا أعظم من الركن والمقام» 


BREESE ١ العياشي‎ e 
۰۲۳۱ :۱ البرهان فى تفسیر القرآن‎ )۲( 
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(TD 


ولو آن عبدا دعاني هناك منذ حلقت السماوات والارضین ثم لقيني حاحدا 

لولاية علي لأكببته في سقر. (۱) 

وإذا كانت الصلاة معرا ج المؤمن فان ولايتهم هي العروج الذي به تقبل 

الأعمال من صلاة أو 0 أو حج أو زكاة. 

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله 
حل جلاله عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام 

المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا آهل البيت» فان آقر بولايتنا ثم 

مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وان لم يقر بولايتنا بين 

ی الل ا ل 6 


وإذا كانت الصلاة عمود الدين» فبولايتهم ب يستقيم العمل وتقبل الطاعة 
ويقوم الدين وأمره» وإذا کانت الصلاة لا تترك ls‏ ورد عنه (صلى الله عليه وآله 
وسلم): بين 


ل ل ل عه E‏ 
ا 

فهو كافر. (۳) 

فكما أن الصلوات هى الوسائط المقربة إلى الله تعالى والموصلة إليه 
فكذلك ولايتهم صلوات الله عليهم. 


(۱) البحار ۲۷: ۰۱۲۰۷ 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) نفس المصدر 


۰ 


(TV) 


ومادة حفظ تأتي بمعنی المواظبة على الشیع والاقبال عليه» فوحوب 

المحافظة على ولایتهم کوجوب التعهد والمحافظة على الصلاة.... ‏ 

وقوله (علیه السلام): قوموا لله قانتین أي طائعین للائمق فان مادة قوم تدل على 
الثبوت والعزم والاستقامة» فکما يجب على المومن الثبات على صلاته 

التسلیم لولايتهم والحضو ع بالتصدیق لهم والأخذ عنهم صلوات الله علیهم 
احمعین 


(A) 


سورة آل عمران 
قوله تعالى: 
بي ل ل ل ا له 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسکم) * 
آل عمران: 33 
أبناءنا: الحسن والحسین (علیهما السلام). 
آنفسنا: علي بن أبي طالب (علیه السلام). 
نساءنا: فاطمة (علیها السلام). 
فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) قال: فباهلوني 
فإن كنت 
صادقا أنزلت اللعنة عليكم وإن كنت كاذبا أنزلت علي. 
فقالوا: أنصفت» فتواعدوا للمباهلة فلما رحعوا إلى منازلهم قال 
رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس 
بنبي» وإن باهلنا بأهلٍ بيته حاصة فلا نباهله فإنه لا يقدم على أهل بيته 
الا وهو صادق» فلما آصبحوا جاؤوا إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) ومعه 
أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 
فقال النصاری: من هؤلاء؟ 
فقيل لهم: إن هذا ابن عمه ووصیه وختنه علي بن أبي طالب وهذه 


022 


ابنته فاطمة» وهذان ابناه الحسن والحسین (علیهما السلاع). (۱) 
وقد أجمع الفریقان على نزولها فیهم دون غيرهم» فمن ذلك ما 
رو اه: 

)۲( الحا کم النيسابوري في شواهد التنزیل.‎ - ١ 

۲ الطبراني 2 دلائل النبوة. (۳) 

۳ - العلامة الطحاوي في العقيدة الطحاوية. )٤(‏ 

>٤‏ - السيوطي في الدر المنثور» آحرجه عن مسلم في صحیحه 
والترمذي وابن المنذر. وآحرجه عن ابن حرير عن علیاء بن آحمر 
اليشکري. «ه) 

ه - والحاکم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين» رواه عن 
حعفر بن محمد بن نصير الخلدي عن موسی بن هارون. رفعه عن 
عامر بن سعد. (1) 


.١١1/ :۳ تفسير كنز الدقائق‎ )١١ 

تفسير الحبري: ۷ ۲ مؤسسة آل لبيت (عليهم السلام) طبعة أولى ۱۰۸ ه. 
(۲) شواهد التنزيل :١‏ هه 

(۳) دلائل النبوة ۱: ۰۲۹۷ 

(4) العقيدة الطحاوية: ۱ دار النذير» عن احقاق الحق ٤‏ ۱: ۰۱۳۶ 

(5) الدر المنثور للسيوطي ۳: ۲ دار الفكر بيروت. 


00 السهارة اه ۳ ۳ دا ر الكتب العلمية بيروت. 
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5 - الطبري في ذخائر العقبى» عن أبي سعید الخدري. (۱) 


۷ - العلامة سبط ابن الجوزي في تذ کرة الخواص عن حابر بن 


عبد الله. (۲) 
۸ - ابن الصبا غ المالكي في الفصول المهمة آفرد لها موضوعا 
خاصا. (۳) 


(۱) ذخاثئر العقبی للطبري: ۲۵ دار المعرفة بیروت. 
(۲) تذ کرة الخواص سبط بن الحوزي: ۲۳ منشورات الشریف الرضي ۰۱۱۸ 
(۳) الفصول المهمة لابن الصبا غ المالكي: ۲۱ مؤسسة الأعلمي بیروت. 


(۱1) 


قوله تعالی: 

* (فاستجاب لهم ربهم آني لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو 

أنثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا وأخرحوا من دیارهم وأوذوا 

في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا کفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 

تحري من تحتها الاتهار توابا من غند الله الله عنده تخس القواب) * 

آل عمران: ۱۹۵ 

عن عمار بن یاسر قال: فالذ کر علي والأنثى فاطمة (علیها السلاع). (۱) 
بیان : 

تحدئت الاية عن الصالحات من الأعمال» وهي في مقام ذکر مصادیقها 
کالهجرة والجهاد والصبر على البلاء وما أعد الله تعالی من الثواب والرضا 
لكل من آتی بها دون تمييز من ذکر أو آنشی. 

ثم هي في صدد ذكر أشرف مصادیق الأعمال فضلا عن آشرف من أتى 

بهاء فأعظم هجرة ما كانت هجرة لله تعالى في نصرة رسوله وقد حكت 
عمن هاجر إلى المدينة ملتحقا برسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وتأييدا له على 
أعدائه» وما 

لحق بمن هاجر من أذى في سبيل الله وجهادا من أحل إعلاء كلمته 

eG رع‎ 

عاو يها الكل کور تين الإيذاء فى سيل للم ENE‏ كا ندعل رين الي 
طالب» إذ صبر علی إيدّاءالمشركين له ومقاطعتهم إياه» لنصرة ابن 


(۱) العوالم للبحراني: ۷۲. 


TY) 


عمه (صلی الله عليه وآله وسلم) وتحدی صنادید قريش حتی عند حروحه من مكة - 
فا کر 

ذلك أهل السیر من الفریقین - فضلا عن صبره وصموده وتفانیه في طاعة 

الله تعالی. 

ولم یقتصر ذلك النحو من الهجرة والحهاد على الرحال» بل عم النساء 

المومنات من المهاحرات. فکانت فاطمة (علیها السلام) من آکرم من هاحرن إلى 
رسول 


TD 


سورة الرعد 

قوله تعالی: 

* (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب) * 

الرعد: ۲۹ 

في تفسیر القمي عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان رسول الله (صلی الله عليه 
واله وسلم) یکثر 

تقبیل فاطمة (علیها السلام) فأنكرت ذلك عائشة. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عائشة» إني لما أسري بي إلى السماء 
دحلت الجنة فأدناني جبرئیل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها 

فأكلت» فحول الله ذلك ماء في ظهري» فلما هبطت إلى الأرض واقعت 

حديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط إلا وحدت رائحة طوبى منها. (۱) 

وفي تفسير العياشي عن أبان بن تغلب مثله. (۲) 

سورة إبراهيم 

وعن الباقر (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) عن قوله 
تعالى: * (الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) فقال هي شجرة 

ف الجنة أصلها في داري وفرعها في الجنة» فقيل له: يا رسول الله 

سألناك عنها فقلت: هي شجرة في الجنة أصلها فى دار على وفاطمة 

وفرعها في الجنق فقال: وان داري ودار علي وفاطمة غدا في مکان 

وم 


۳ تفسير 0 :١‏ ۳۲,۵ مؤ سسة دار الكتاب -- والنشر قم. 
1 ۷66 الطفة اد ركية عن ا 5500 


(f) 


سوره إبراهيم 

قوله تعالی: 

* (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة طيبة آصلها ثابت 
E‏ سنك واي كلها كل كين رذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون) 

Yo — E إبراهيم:‎ 

في المستدرك على الصحيحين: أخرج الحاكم» قال رسول 

الله (صلی الله عليه و آله وسلم): انا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلى لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرهاء وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن» وسائر 
ذلك في سائر الجنة. )١(‏ 

و احر حه الحا کم في شواهد التنزیل. (۲) 

والتستري في احقاق الحق. (۳) 

و المحدت البحراني في البرهان. )٤(‏ 


(۱) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ۳: ۰ . 
(۲) شواهد التنزیل للحا کم النيسابوري ۱: ۰۳۱۱ 

(۳) احقاق الحق للنستري 5 .۵٩۱ :١‏ 

۰۳۲۱۰ :۲ البرهان فى تفسیر القرآن‎ )٤( 


(۳°) 


بیان : 

ضرب الله مثلا طيبا مبار کا لشجرة طيبة مباركة أصلها ثابت لا تزعزعه 
عواصف الأهواء والمشتهيات» وذلك لأن فرعها باسق إلى السماء غير 
منقطع عن عطاء المدد الإلهي الذي يمدها بكل الخيرات» وهي توتي ب رکاتها 
كل حين من أحايين الدهر على ما فيه من صروف وتقلب» إذ ذلك لا يضرها 
من حيث إنها مصدر للرحمة والعطاء الإلهي غير المجذوذ. 

ولا تحد شجرة بهذه الصفات الإلهية إلا شحرة الامامق فهي الكلمة 

او و غك ابر اتيم gy‏ 

عقبه) * (۱) وهي كلمة التقوى * (وألزمهم كلمة التقوى) * (۲). 

وهي الكلمات التي لا تنفذ وا لمر ی 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي) *. (۳) 

لماذا؟. 

لأنها الكلمة الطيبة التى فرعها فى السماء حيث لا ينفد عطاء الله عنهاء 
ل ی و سا ی ی 
الظالمين وإبعادهم عن حقوقهم المهضومة (عليهم السلام)؛ إذ * للا تبدیل لکلمات 
الله) * )٤(‏ فان الله تعالى سيمحق الباطل بهدايتهم أينما كانوا وكيف كانوا 


.۲۸ الزرحرف:‎ )١١ 


اه 
(۳) الکهف: ۰.۱۰٩‏ 
(5؟) يونس: 1٤‏ . 


TD 


الكاذ 0 5 

فرین) .)١(‏ 
وهذا هو الوعد الإلهي الذي قال الله فيه: * (ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
المرسلين * إنهم لهم المنصورون) * (۲) فقال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): 


eT‏ متهم صلوات الله عليهم وهم المنصورون. وقد سبقت منا 
الإشارة إلى Ea‏ التي امتحن الله بها إبراهيم. 

ومن العجیب ما ذهب إلية أ كر المفسرون» إذ تنازعوا في هذه الشجرة. 
فمنهم من قال: بأنها النخلة. ومنهم من قال: انها شجرة جوز الهند. 
وبعضهم جمع نين ذلك زذ قال: کل شجرة مثمرة کالتین و العنب والرمان. 
وكأن الاية في صدد ذکر الشجرة المثمرة وتنبيه الناس إلى فوائدها 

و الاشارة إلى منافعها الدائمة. 

والتدبر في مدلول الآية لا يساعد على ذلك؛ إذ كيف تکون هذه الأشجار 
المثمرة ة المحتملة فرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين؟ على أنا نعلم أن 
انقطاع هذه الأشجار عن عطائها لا يكون إلا لفصول محدودة, على أن سياق 
الآيتين ميدس ای را مت (ومي اكلم الطيبة ذات 


۷ الأنفال:‎ )١١ 
.١ا/١ الصافات:‎ )۲( 


(TV) 


مع أن القرآن الکریم لم یغفل عن ذکر هذه الشجرة الخبيثة» فأطلق علیها 

بالشجرة الملعونة * (وما حعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 

والشجرة الملعونة فى القرآن) * (۱). 

فقد ورد عن عائشة آنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله (صلی الله عليه 
واله وسلم) 

یقول لابيك وحدك: انکم الشحرة الملعونة في القرآن (۲). 

إمامتهم» أو من باب تمثیل إمامتهم بالشحرة المثمرة کالنخلة والتین 

والرمان إلى غير ذلك. 


(1) الاسراء: 1۰. 
(۲) تفسیر المیزان ۱۳: 5". 


(TA) 


قوله تعالی: 

* (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین) * 

الحجر: ۶۷ 

قال علي بن أبي طالب (علیه السلام): يا رسول الله أيما أحب اليك آنا أم 
فاطمة؟ 

السماء» وأني وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيلا و جعفرا في 

الجنة اخوانا على سرر متقابلين. 

واحرج في مسند أحمد عن الحسن بن علي قال: نزلت فينا هذه 

الایة. (۱) 

و مثله ما رواه العلامة ابن المطهر الحلي. (۲( 


(۱) احقاق الحق ۳: ع ۵ . 
(۲) کشف اليقين للعلامة الحلی: ۰۷ وزارة الارشاد الاسلامی. 


(3) 


سورة النحل 

سورة النحل 

قوله تعالی: 

* (فاستلوا أهل الذكر) * 

الف :27 

عن ابن عباس في قوله تعالى: * (فاستلوا أهل الذكر) * قال: هو 

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) هم أهل الذكر والعلم 
والعقل و البیان» وهم آهل بيت النبوة و معدن 1۳ 

الملائکة والله ما سمی المؤمن مؤمنا الا كرامة لأمير المومنین. (۱) 

وفي البحار أخرجه المجلسي (رحمه الله) عن سفیان الثوري عن السدي 


عن الحارث. (۲( 

بیان : 

باح مدي ا ر بحم 002 ا ۱ E‏ روا تراك 
ولقومك) * 0 ويأتي بمعنى " الرسول " لقوله تعالى: * (قد أنزل الله إليكم 
ذكرا رسولا) * (4). 


15 إحفاق الحق ۳: AT‏ 
,۲( الز حرف: 6 
)٤(‏ الطلاق: ۰۱۰ 


(۹ 


و کلا المعنیین منطبقان انطباق الکلی على أكمل مصادیقه 

لاحتصاصهم برسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)» فهم أهله نسباء وورثته علما 
ak‏ 

ومعرفتهم بما ینزل من محکم القرآن ومتشابهه» وعامه و خاصه ومطلقه 

و مقیده» و معلوم آن ذلك لا یتحکم به اجتهاد» ولا بات اش رأي آحد» و نما 

يتم آحذه عن مصدره الالهي الذي تکفل ببيانه إلى رسوله (صلی الله عليه و آله وسلم) 
ومنه إلى 


آهل بیته الطاهرین» ورثة الکتاب ومعدن الرسالة. 


(۱) 


قوله تعالی: 

* (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی وینهی عن 

الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون) * 

٩۰ النحل:‎ 

في البحار عن الحسين بن سعيد باسناده. عن حعفر (علیه السلام) قال: 

كنت معه جالسا فقال لي: إن الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل 

والاحسان وإيتاء ذي القربى» قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
والاحسان 

أمير المؤمنين علي بن بي طالب (عليه السلام)» وإيتاء ذي القربى فاطمة (عليها 
السلام). (۱) 

as‏ * (ان الله 

يأمر بالعدل) * يعني علیا؛ والاحسان فاطمت 1۳ نتاء ذي القربی : الحسن 
والحسين» وينهى عن الفحشاء والمنكر قال: فلان أفحش الناس؛ 

والمنكر: فلان. (؟) 

بيان: 

وأيا ما كان احتلاف الروايات في ألفاظها فإنها تشير إلى انطباق المفهوم 

على أكمل المصاديق» فالعدل والاحسان وإ كم مسي 

الخير تنطبق بجميع مفاهيمها على مصاديق الكمال من العدل والاحسان 

و ایتاء دي القربی» وهم محمد وعلي و فاطمة والحسن و الحسین (علیهم السلام)» 


(۱) البحار 70 ۱۹۰ 
(۲) لسان المیزان 5: ۸۸ دار الفكر بيروت» إحقاق الحق ۶ ۱: ۸۰. 


(f) 


حصوصا إذا قرأنا الرواية بألفاظها الأحرى " فالعدل شهادة أن لا إله الا الله 

وآن محمدا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) والاحسان ولاية أمير المؤمنين (علیه 
لسلام) وایتاء ذي 

القربی الحسن والحسین "» مما یعنی أن الاية آمرة با کمل عناوین الطاعة 

المفتر ضة من الو حدانية والشهادة بالرسالة والاقرار بالولاية. 

فعن أبي حعفر (علیه السلام) في قوله تعالی: * (آن الله يأمر بالعدل 

والاحسان...) * الآية قال: العدل شهادة الاحلاص وأن محمدا رسول 

الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والاحسان ولاية آمیر المؤمنين (علیه السلام) والاتیان 
بطاعتهماء وایتاء ذي 

القربی الحسن والحسین والأئمة من ولده (علیهم السلام) * (وینهی عن الفحشاء 
والمنکر والبغي) * هو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم. (۱) 

وهل أعظم من الاقرار بالوحدانية» والشهادة بالرسالة» والتسلیم لولاية 

أمير المؤمنين (علیه السلام) فضلا عن التبري عن آعدائهم؟ وبذلك یکتمل إيمان 
المومن» فللا تعسف ولا تكلف في انطباق هذه المفاهیم على آکمل مصادیقها 

بعد ذلك. 


.۱۸۸ :۲ ٤ البحار‎ )۱( 


(f) 


سورة ال سراء 

سوره ال سراء 

قوله تعالى: 

* (وآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل) * 

الاسراء: ۲۹ 

عن آبي سعید الخدري قال: ماه ات * (وآت ذي القربی حقم) * 

أعطى رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم) فاطمة فد کا. 

وعن أبي سعید آیضا قال: لما نزلت على رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) * 
(و آت ذا 

القربی حقه) * دعا فاطمة فأعطاها فدکا والعوالي وقال: هذا قسم قسم 

الله لك ولعقبك. (۱) 

ول ان ی ات 
ذا القربی حقه) * آمر رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) لفاطمة وابنیها فدك 
فقالوا: يا 

رسول الله آمرت لهم بفدك؟ 

فقال: والله ما آنا أمرت لهم بها ولکن الله آمر لهم بهاء ثم تلا هذه 

الآية: * (وآت ذا Cs‏ افا 


(۱) شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ۱: ٤)۳۸‏ . 
)۲( تقسیر العياشي ۲ ۷ ۲. 


(٤( 


وفي البرهان: آحرجه عن ابن بابویه نت عن الرضا (علیه السلام). (۱) 
واحرج السيوطي عن ابن مردویه عن ابي سعید الخدري و بطریق 
اع موا ان سو 


(۱) البرهان ا" 
(۲) الدر المنشور للسيوطي ۵: ۲۷۳ وما بعدها. دار الفکر پیروت. 


25) 


قوله تعالی: 
RS‏ ری نله قوزلا 

میسورا) * 

الاسراء: ۲۸ 

في المناقب لابن شهرآشوب: أن فاطمة (علیها السلام) لما شکت لأبيها حالها 
وسألت جارية» بکی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فقال: يا فاطمة والذي 


3 


بعثني 
بالحق إن في المسجد آربعمائة رجحل ما لهم طعام ولا ثياب» ولولا 
حشيتي حصلة لأعطيتك ما سألت» يا فاطمة» إني لا أريد أن ينفك 
عنك أحرك إلى الجارية» وإني أحاف أن يخصمك علي ب بن آبي طالب 
وه فان ين يدي اعد ر جل دالب ساملا 
ال . 
شال أمير المؤمنين (عليه السلام): مضيت تريدين من رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) الدنیا 
فأعطانا الله ثواب الآخرة. 
قال أبو هريرة: فلما حرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عند فاطمة أنزل 
الله 
على رسوله " (وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها) * 
يعني عن قرابتك وابنتتك فاطمة " ابتغاء " يعني طلب عن ١‏ من ربك ۱ 
يعني رزقا من ربك ترجوها " فقل لهما قولا ميسورا " يعني قولا حسنا. 
فلما نزلت هذه الآية أنفذ رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) - جارية إليها للخدمة 
وسماها فضة. )١(‏ 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب ۳: #57؛ البحار :٤۳‏ ۸۵. 


(f 


قوله تعالی: 

* (أولئنك الذین یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب 

ویرجون رحمته و یخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور * 

oN الإسراء:‎ 

روى الحاكم عن عكرمة في قوله * (آولعك الذين يدعون يبتغون إلى 

ربهم الوسيلة) * قال: هم النبي وعلي وفاطمة والحسن 

والحسین (عليهم السلام). (۱) 

بیان : 

والظاهر أن الخبر ناظر إلى معنی " الوسيلة " وهم محمد وعلي وفاطمة 

والحسن والحسین (علیهم السلام) و " أولئك " أي المومنون الذين یدعون الله لیبتغون 
الوسيلة فیتقربون بهذه الوسيلة التي هي آقرب إلى الله تعالی رحاء رحمته 

وحشية عقابه» فان المؤمن یتوقع عذاب الله بحذر دائم وترقب شدید. 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: * (يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 

الوسیلق) * (۲) فالحث على معرفة الوسيلة المتقربة إلى الله تعالی هی مما 

امتدح الله بها المؤمنين الذین يرحون رحمته و یخشون عقابه» شیر ول" 

مقربة إلى الله تعالى هم عباده المقربون المطيعون لله العاملون بأمره» وهم 

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). هذا مقتضى الخبر» وهذه 


سیاقات الایتین كذللك. 


(۱) شواهد التنزیل للحا کم النيسابوري ۱: ۶۰ 5. 
(۲) المائدة: ۳۵. 


(۷) 


سورة طه 

سورة طه 

قوله تعالی 

* (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل) * 

طه: ۱۱۵ 

" لبج در إلى آدم من قبل)‎ RSs 
ذریتهم (علیهم السلام).‎ 

کذا نزلت على محمد (صلی الله عليه وآله وسلم). (۱) 

بیان : 

وقد مر بيان معنى الكلمات في موارد عدة من آيات سابقة. 

ولیس المقصود من النزول في قول الامام (علیه السلام) النزول اللفظي آي آن 
ال ا ل تن 


القصد بالنزول - المعنى الذي أنزله الله تعالى على نبيه» ولا يتبادر إلى ذهن 
أحد من قولهم (عليهم السلام): هكذا نزلت هذه الآية» أن نزولها اللفظي كان هكذاء 
بل إن 


(۱) البحار ۳ع: ۳۲ والعوالم للمحدث البحراني: ۷۳. 
(۲) المناقب ۳: ۰۳۲۰ 


(A) 


معناها الذي تلقاه رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) كان هکذا: * (إن هو الا 
وحي یوحی) * (۱) 

* روما یعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * (۲) فلا منافاة بين 

مقصودهم (علیهم السلام)» وبين قوله تعالی: " (إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له 
لحافظون) * (۳) فان کلام ربنا محفوظ عن أي تحریف. منزه عن أي تبدیل» 

و الحمد لله رب العالمین. 


(۱) النجم: 
(۲) آل عمران: ۷. 
(۳) الحجر: .٩‏ 


(۹ 


قوله تعالی: 

* (وأمر آهلك بالصلاة واصطبر علیها) * 

طه: ۱۳۲ 

روی الحا کم عن آبي الحمراء حادم النبي (صلی الله عليه وآله وسلم): لما نزلت هذه 
الاية 

* (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها) * كان النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) يأتي 
باب علي 

وفاطمة عند کل صلاة فیقول: الصلاة رحمکم الله * (انما يريد الله 

لیذهب عنکم الرحس آهل البیت) *. (۱) 

وأحرج السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردویه مثله. (۲) 

وأعرج المحدث البحراني في البرهان باربع طرق. (۳) 

سورة الا نبیاء 


(۱) شواهد التنزیل للحاکم النيسابوري ۱: 4۸۷. 
)۲( الدر 1 لمنثور للسيوطي 1116 


۳( البرهان في تسیز القرآن و 


(۳۹7 


سورة الأنبياء 

قوله تعالی: 

* (لا یسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت آنفسهم خالدون * 

لا یحزنهم الفزع الا کبر ونتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذي کنتم 
توعدون) * 

الأنبياء: ۱۰۲ - ۱۱۳ 

عن جعفر الصادق عن أبيه (علیهما السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم): إذا كان 

يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا معشر الخلائق» غضوا 
أبصاركم حتى تمر بنت حبيب الله إلى قصرهاء فتمر إلى قصرها فاطمة 
ابنتي وعليها ريطتان حضراوان» حواليها سبعون آلف حوراء فإذا 
بلغت إلى باب قصرها و حدت الحسن قائماء والحسين قائما مقطوع 
الرأس» فتقول للحسن: من هذا؟ 

فیقول: هذا أحى» إن أمة آبيك قتلوه وقطعوا رأسه» فيأتيها النداء 

من عند الله: يا بنت حبيب الله إني إنما أريتك ما فعلت به أمة آبيك» 
لأني لا آنظر في محاسبة العباد حتى تدخلي الجنة آنت وذريتك 
وشيعتك» ومن أولاكم معروفا ممن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر 
فى محاسبة العباد. 
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فتدحل فاطمة ابنتي الجنة وذريتها ومن آولاها معروفا ممن لیس 

من شيعتهاء فهو قول الله عز وحل: * «لا يحزنهم الفز ع الا کبر) * قال: 
هول یوم القيامة. * (وهم فیما اشتهت آنفسهم خالدون) * هي والله 
فاطمة وذريتها وشیعتها ومن آولاهم معروفا ممن لیس هو من 

شیعتها. (۱) 

سورة المؤمنون 


.٦۲ :4۲ البحار‎ )۱( 


(°) 


سورة المومنون 

قوله تعالی: 

* (قد آفلح المومنون * الذين هم في صلاتهم حاشعون) * 

۲ - ١ المومنون:‎ 

عن الامام موسی بن حعفر عن أبيه (علیهما السلام) قال: في قوله تعالی: * (قد 

أفلح المومنون الذین هم في صلاتهم حاشعون) *. ۱ 

قال: نزلت في محمد رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) وفي آمیر المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسین صلوات الله علیهم آحمعین. (۱) 

واحرحه في البرهان كذلك بنفس الطریق عن موسی بن 

حعفر (علیهما السلام). (۲) 


(۱) تأويل الآيات السید شرف الدین الحسيني الأسترآبادي ۱: ۳۲ مدرسة الامام المهدي. 
(۲) البرهان ۳: ۰۱۰۲ 
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قوله تعالی: 

* (اني جزيتهم الیوم بما صبروا آنهم هم الفاترون) * 

الم منون: ۲۳ 

روی الحاکم عن عبد الله بن مسعود في قول الله تعالی: * (إنو 
جزیتهم اليوم بما صبروا) * يعني جزيتهم بالجنة اليوم بصبر علي بن 

أبي طالب وفاطمة والحسن والحسین, في الدنيا على الطاعات 0 
الجوع والفقر» بما صبروا على المعاصي» وصبروا على البلاء في الدنيا 
إنهم هم الفائزون الناحون من الحساب. )١(‏ 

سورة النور 


(۱) شواهد التنزيل :١‏ 0۳۱ إحقاق الحق ‏ ۱: ۰.۱۱۳ 
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سورة النور 

قوله تعالی: 

* (ولولا فضل الله علیکم ورحمته) * 

١ النور:‎ 

ل ا ی ل ا E‏ 
السلام). 

وقیل: فضل الله علي (علیه السلام)» ورحمته فاطمة (علیها السلام). )۱( 
وآحرجه في البرهان عن مناقب ابن شهرآشوب. (۲) 


)۱( آیات الانوار الشیخ محمود الغرو ي ۰۳( وکر انتشارات اسلام. 
(۲) البرهان ۳: ۰۱ ۰۱۲ 


9) 


قوله تعالى: 
* (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة ه فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزحاحة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه 
نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شئ عليم) * 
النور: ۳۵ 
فى مرآة العقول يرفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام): قال أبو عبد الله (علیه السلام) 


في 

قول الله تعالی : * رل تون الفتهاه انت: و ار رن مثل لوو OS‏ 

فاطمة (عليها السلام) * (فيها مع * الحسن * (المصباح في زحاحة) * الحسین 
لا كانه کو کب دري) e‏ دري قم نساء للدي 
* (توقد من شجرة مباركة) * إبراهيم * (زيتونة لا شرقية ولا غربية) * 

لا بهودية ولا نصرانية * ریکاد زیتها بضی) " یکاد العلم یتفجر بها * رولو 

لم لمعيه از وان كين نور) * إمام منها بعد إمام * ريهدي الله لنوره من 

یشای * هدي الله للائمة من یشاء * (ویضرب الله الأمثال للداس) * 

.)١( الحديث.‎ 

وفي البرهان أخرحه عن تفسير القمي مثله. (۲) 


6 العقول للمجلسى ۲: ۳۵۸ دار ال> كتب الإسلامية. 


(۲) البرهان ۳: ۱۳۵ . 


(1) 


بيان: 
يأتي النور هنا: العلم» أو الهداية» أو المعرفة» أو الحق» وكلها تدحل تحت 
مر و مت و الإمامة و لحم نوو تمشون به) * (۱) وهي هداية 
الخلق للحق * (يهدي الله لنوره من يشاء) * وهو العلم الذي تتکشف به 
المعارف الإلهية * رما کار مایت را ايسان > فاه 
نورا) * (۲). ۱ 
فالله تعالی هو مصدر النور» إذ هو نور السماه ات والارض» و الره اية 
ناظرة إلى وسائط هذا النور الموصلة إلى الخلق» فالمشکاة - وهی المکان أو 
الكوة التي یوضع فیها المصباح - کمثل فاطمة (علیها السلام) إذ هي محل الامامة 
وموضع هذه الوسائط النورانية» والحسن هو المصباح الذي يوضع في هذه 
المشكاة» والزحاحة هو الحسين الذي يلى الحسن فى امامته إلا أن هذه 
ال حاجة توقد بنورها كالكو کب الدري الکبیر الذي هو فاطمة (عليها السلام). 
ولاه قيقة» إذ الرواية شبهت الز حاحة كأنها كو کب دري» أي 

و كأنه فاطمة (عليها السلام)» فتلك إشارة إلى وحدة الدور الذي قامت 
به 
فاطمة (عليها السلام) حفاظا على الامامت أو تثبيتا لكلمة التوحيد والرسالة في 
صراعها من أحل اظهار الحقاءئ ثق التى نسفتها الظرو ف السياسية بعيد وفاة 
النبي (صلی الله عليه و آله وسلم)» والحسین (علیه السلام) في نهضته أثبت حقيقة 
الامامة ودورها فى 


IN الحديد:‎ ۱) 
۰ لشورى:‎ (١ )۲( 


(9۷) 


تثبیت كلمة التو حید والرسالة اللتان کادتا آن تمحیا بيعة يريك وما جحری 
من انتها کات لحرمة الدین لولا وقفته صلوات الله و سلامه علیه. 
دس اللو ترفن سره فا که وهو O‏ 
الذي هو مصدر لتلك الإمامة المبار كة * (وحعلها كلمة باقية في عقبه) * )۱( 
وقد آشرنا إلى أن الكلمة الباقية هي الإمامة» وهذه ار المباركة لا 
ls‏ * (إن إبراهيم كان 
آمة قانتا لله حنیفا ولم يك من المش رکین) " (). 

وهذه الشجرة المباركة تتفجر بالعلم والهداية والمعرفة * ولو لم 

تمسسه نار) * إذ هذا النور وهو العلم والمعرفة لم يكن اکتسابیا بل هو لدنیا 
غيبيا يقذفه الله في قلوبهم صلوات الله عليهم» وهي إشارة إلى نوع علومهم 
اللدنية» فلم تكن مكتسبة من آحد. بل مصدرها المدد الإلهي الذي يفيض 
عليهم كل حين» والله تعالى يهدي لطريق الحق وهي الإمامة التي هي ذلك 
النور المضیم لمن یشاء من عباده. 

وهذا هو المورد الثانی للتمثیل بالشحرة إذ قد سبق التمثیل بالشجرة 

في سورة إبراهيم بقوله تعالی: * (ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة 

طيبة) * وقلنا: إن الکلمة هي الامامة فضرب الله تعالی مثل الامامة کالشجرة 
الطيبة» وفي الآية إشارة لطيفة في تمثيل الإمامة بالشحرة التي توقد ذلك 
المصباح الذي هو في مشكاة ة في زحاحة كأنها كوكب دريء وهذا النور غير 


.۲۸ الزحرف:‎ )١( 
۰ النمل:‎ )۲( 


(°۸) 


منقطع بل هو دائم لا ینفد * (قل لو كان اس جات ربي لنفد 

البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جفنا بمثله مددا) * .)١١‏ 

عل اسان اك عا علي لوهذ تراه علي J‏ 

بيوت أذن الله أن ترفع) * (0) وسيأتي الكلام في ال لاحقا بان 
ليسي ا 0 1-8 تعالى: * 


(۱) الکهف: .١١9‏ 
(۲) النور: ۰۳۹ 
(۲) النور: ۰. 
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قوله تعالی: 

* (في بیوت آذن الله أن ترفع ویذ کر فيها اسمه یسبح له فیها بالغدو 
والاصال) * 

النور: ۳۰ 

أخرج الحاکم عن آبي برزة قال: قرأ رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) " في بیوت 
أذن 

الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ". 

قال: من أفضلها. (۱) 

واحرج السيوطي عن ابن مردويه عن انس بن مالك وبريدة مثله, 

وكان السائل أبو بكر قال: فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الل هذا 
بیان : 

بالرحوع إلى الاية السابقة يتضح المراد» إذ هذه الاية فى سياق واحد مع 
الاية السابقة لوحدة الموضو ع. 

سورة الفرقان 


(۱) شواهد التنزیل للحا کم التيسابوري ۱: ۵۳۲. 
2 2 | 7 + 
(۲) الدر المنثور للسيوطى ": ۲۰۳. 


اك 


سورة الفرقان 

قوله تعالی: 

* (وجعلنا بعضکم لبعض فتنة آتصبرون و کان ربك بصیر) * 

الفرقان: ۲۰ 

عن أبي عفر (علیه السلام) قال: حمع رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم) آمیر 
لمؤمنين علي ۱ 

بن أبي طالب (عليه السلام) وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)» وأغلق عليه 
وعليهم 

الباب» وقال: يا أهلي ويا أهل الله إن الله عز وحل يقرأ عليكم السلام 

وهذا حبرئيل معكم في البيت يقول: إن الله عز وحل يقول: إني قد 

قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه» حتى نقدم على 

الله عز وجل ونستكمل جزيل ثوابه» فقد سمعناه يعد الصابرين الخير 

کله» فبكى رسول الله حتى سمع نحيبه خارج البيت» فنزلت هذه الآية 

* (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا) *) إنهم 

سيصبرون كما قالوا صلوات الله عليهم. )١(‏ 

ومثله ما أحرحه في البرهان. (۲) 


(۱) تأويل الآيات ۱: ۳۷۱ للسيد شرف الد 
(۲) البرهان فى تفسير القرآن ۳: .٠١۸‏ 


الأسترآبادي. 


ين 


(11) 


قوله تعالی: 

* (وهو الذي حلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهر) * 

الفرقان: > ه 

في إحقاق الحق: قال ابن سیرین: نزلت في النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) وعلي 
حين 

تزويج فاطمة (عليها السلام). )١(‏ 

وفي العمدة لابن البطریق عن الثعلبي مثله. 2 

وفي تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي. (۳۲) 

وفي کشف الیقین لابن المطهر الحلي. 63 

وفي الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي عم اکن بن مالك. (۵) 
بیان : 

وسيأتى ما يشير إلى ذلك في الآية التالية کون الآيات فى السورة فى 
مورد واحد» وهو ما يساعد عليه السیاق. 


(۱) احقاق الحق ۲۰: ۲ ۱. 

(۲) العمدة لابن البطریق: ۱۵۱. 

(۳) تفسير البحر المحیط 7 ۰۷ مطبعة السعادة مصر. 

)٤(‏ کشف الیقین: ۳۹۳ وزارة الارشاد الاسلامی طبعه أولى ۱۶۱۱ ه. 
(5) الفصول المهمة لابن الصبا غ المالكي: ۳۷ 


() 


قوله تعالی: 

* (والذين یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين 
واحعلنا للمتقین إماما) * 

الفرقان: ۶ ۷ 

روی الحاکم عن آبي سعید الخدري في قوله تعالی: * روالذین 
یقولون ربنا هب لنا من آزواحنا وذریاتنا قرة أعين واحعلنا للمتقین 
إماما) *. 

قال النبي (صلی الله عليه وآله وسلم): قلت: يا جبرئیل من آزواجنا؟ 
قال: حديجة. 

وقال: من ذریاتنا؟ 

قال: فاطمة. 

وقرة آعین؟ 

قال: الحسن والحسین. 

قال: و احعلنا للمتقین إماما؟ 

قال: علي (علیه السلام). (۱) 

ومثله ما رواه المحلسي في بحاره بثلاث طرق. (۲) 


(۱) شواهد التنزیل للحا کم النيسابوري ۱: ۵۳۹. 
(۲) البحار SNE E‏ 
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وفي البرهان للمحدث البحراني. (۱) 
بیان : 
تحصیص الاية بالنبي (صلی الله عليه و آله وسلم) من باب انطباق المفهوم علی الفرد 
الأكمل؛ 
إذ يمكن أن يكون ذلك دعاء المؤمنين کذلك. إلا أن الذي يبلغ غاية الإمامة 
ولاف اللمتقين لبون متا ارات هر مضه تحال 
بمواهبه الالهية فصار للمتقین سببا للاقتداء والامام ولا ينطبق ذلك إلا 
على علي بن آبي طالب (علیه السلام)» ودعاء النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) * 
رواحعلنا) * إذ عود الضمیر 
له إشارة إلى قوله تعالی: * (وآنفسنا) *» فعلي نفس النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)» 
و بدعائه (صلی الله عليه واله وسلم) لنفسه یصدق الدعاء لعلي (علیه السلام) کذلك. 
وما رواه آبو بكر الشيرازي في رسالته " الاعتقاد " عن سعيد بن جبیر 
عن عبد الله بن عمر في مورد نزول الآية قال: م ل 
علي (عليه السلام)» حيث دعا بهذا الدعاء» وقوله تعالى: * (هب لنا من أزواجنا) * 
فاطمة, * (وذرياتنا) * أي الحسن والحسين (عليهم السلام). (۲) 
فما رواه في کون ذلك في علي (عليه السلام) لا ينافي ما أوردته الرواية السابقة 

من أن ذلك دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وذلك لوحدتهما 2 كينا 
آشرنا - مصداقا 
لقوله تعالى: * (أنفسنا) * 
سورة الروم 


)۱( ۳ القران ۳: /ا/ا١.‏ 
(۲) احقاق الحق 6 ۱: ۲۰ 5. 


015 


سورة الروم 

قوله تعالی: 

* (ويومئذ یفرح المومنون * بنصر الله) * 

الروم: 4 - ه 

في تفسیر 0 عن أبي عبد الله (علیه السلام) عن بيه عن جده في - حديث 
الأرض i eT‏ ا و ذلك 
قول الله في كتابه * (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) * 

فاطمة (علیها السلام). )۱( 

بیان : 

الاية عم الله لعباده المؤمنين ين بالنصر والغلبة على أعدائهم 
المشركين كما ذهب إليه بعضهم وأيا ما كان فالآية تتحدث عن الوعد 
الإلهي بنصر أوليائه على أعدائه. 

والنصر له شؤون كثيرة: 


(۱) تفسير فرات الكوفي: ۰۳۲۲ والبحار 4۳: ۰۱۸ 


514 


)1( 


منها: أن یحعل الغلبة للمؤمنين على الکافرین. ومنها: أن تتفرق کلمة 
لکافرین فیدب فيهم الضعف فتنكسر شوکتهم مما يودي إلى غلبة 

المو منین علیهم؟ 

ومنها: ما يعني انتقام الله من الکافرین إذ يأحذهم بعذابه وعقوبته عندها 
يصح أن يقال انتصار المومنین على الکافرین. 

والمتمعن فى سياق الایات سيجد أن النصر المشار إليه مأحوذ بلحاظ 
أحروي صرف» فالنصر الحقيقي الذي يجب أن يرقبه المؤمنون ويطمعون 
إليه» هو النصر الأخروي الذي يبلس به المجرمون, إذ أردف تعالى قوله بأن 
هذا وعد الله ولا يخلف الله وعده» وهذا هو ظاهر الحياة الدنياء إلا أن الناس 
بجهلهم حفي عليهم ما هو أعظم» وهو يوم القیامقف وهو یوم النصر الحقيقي» 
قال تعالى: * (ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو 

العزيز الرحيم * وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون * يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 

.)١( * غافلون)‎ 

فالآيات مشيرة إلى أنه يكون الطموح إلى نصر ذلك الیوم إذ بعد بیان 

عاقبة الظالمين فى الدنيا والمكذبين بآيات الله تنتقل الآيات إلى حال عاقبة 
هؤلاء يوم القيامة وذلك لقوله: * (الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من 


.۷ - ٤ الروم:‎ )۱( 


(DD 


ش رکائهم شفعاء و کانوا بش ركائهم کافرین " ویوم تقوم الساعة يومئذ 
یتفرقون * فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 

يحبرون * وآما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى 
العذاب محضرون) * (۱). ۱ 
فالایات تحث على أن النصر الحقيقي هو ما كان في ذلك الیوم الذي 
یدخل الله به الذين عملوا الصالحات في روضات الخلد فرحین بما آتاهم الله 
من النصر والكرامة * (قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا) * (۲) وقوله تعالى: 
* (فرحین بما آتاهم الله من فضله) * (۲). 

وأما الحاسرون الحقیقیون فهم الذین کفروا و کذبوا بآیات الله فلهم الحزي 
والحسران * (ویوم تقوم الساعة یومتذ يخسر المبطلون) * )٤(‏ وهوّلاء هم 
الخاسرون حقا * (قل إن الخاسرین الذین حسروا آنفسهم وأهليهم یوم 
القيامة) * (5). 

إذن لا يبعد أن يكون المقصود من فرح المؤمنين: فرحهم في ذلك اليوم» 
الذي يجازي الله به عباده» والنصر الحقيقى سيكون للذين ظلموا فى الحياة 
الدنياء وأن الله قادر على نصرهم وأعظم النصر هو يوم الحساب * (آذن 


05 روھ 33 1-2 
(۲) يونس: /ه. 
(۳) آل عمران: ۱۷۰ . 
)٤(‏ الجانية ۲۷. 


(۵) الشوری: 5 6. 


2 


(1Y) 


للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر) * (۱)» * (قل متاع 

الدنیا قلیل والآحرة حير لمن اتقی ولا تظلمون فتيلا) * (۲). 

هذا ما یساعد عليه الاطلاق في الایات المذكورة» وما يحص المومنین 

المشار إليهم هم الذين جاهدوا وصابروا وظلموا من أحل إظهار كلمة الله. 

وكانت فاطمة (عليها السلام) المصداق الأمثل لذلك الصبر ) والجهاد من أحل إحقاق 
الخط المحمدي الأصيل المتمثل فى على بن أبى طالب إمامة وخلافة 

ووصاية. ا 

ولا يبعد أن يكون نصر فاطمة (عليها السلام) كذلك هو قيام القائم عج» إذ في ذلك 
7 العظيم يأحذ (عليه السلام) تأر فاطمة (عليها السلام) وأهل بيتها وشیعتها» فهل 


سر أعظم من ذلك ایم ا E Sel‏ 
عبد الله (عليه السلا في قول الله عز وجل: * (يومئذ یفرح وود 
قال 
في قبورهم بقيام القائم (عليه السلام). (۳) 


(۱) الحج: 9”. 
خا 
(۲) النساء: ۷۷. 
(۳) البرهان في تفسير القرآن ۳: /55. 


(A) 


قوله تعالی: 

* (فآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل) * 

الروم: ۳۰ ۱ 

روی الحاکم عن عطاء عن ابن عباس قال: لما آنزل الله * روآت ذا 

القربى حقه) * دعا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فاطمة فأعطاها فدكا وذلك 
لصلة 

)١( القرابة.‎ 

وأخرج في البرهان عن علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد 

الله (عليه السلام). (۲) 

وفي كنز الدقائق آحرجه عن أبي سعيد الخدري وقال: هو المروي 


(۱) شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري :١‏ 5۷۰. 
(۲) البرهان في تفسير القران ۳: ۲۰۲. 
(۳) كنز الدقائق ۱۰: ۲۰ وزارة الارشاد الإسلامى ۱۶۱۱ ه. 


(۹ 


سورة السجدة 

سورة السجدة 

قوله تعالی: 

E (تتجافی‎ " 

السجدة: 

تا السلام): أن 

النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) سأل ماء فأخذ منه جرعة فتمضمض بها ثم مجها في 
القعب ثم صبها على رأسها (رأس فاطمة)» ثم قال: کک 

نضح بين تدييهاء ثم قال: ا سا اديه سي E‏ 

لهما. .. وروی أنه دعا لها فقال: ل 0 

وروی أنه قال: مرحبا ببحرين يلتقيان ونجمين يقترنان» ثم حرج إلى 

الباب يقول: طهر كما وطهر نسلكماء آنا سلم لمن سالمکما وحرب لمن 

خاز يكين استودعکما الله و ستخلفه علیکما. و باتت عندها أسماء 

ی ی ی ی ی 
دنياها و آخحرتها. ثم آتاها في صبیحتها وقال: السلام علیکم. آدحل 

ری لت نا الباب وكانا الح تا كسا فقال: على 

حالکماء فأدحل رجلیه بين آرجلهما فأحبر الله عن آورادهما * (تتحافی 

حنوبهم عن المضاجع) * فسأل علیا كيف وحدت أهلك؟ فقال: نعم 


(۰) 


العون على طاعة الله شال فاطمة فقالت: خير بعل» فقال: اللهم 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعس فيه لبن فقال لفاطمة: اشربي فداك آبوك وقال 


اشرب فداك ابن عمك. (۲) 

وروی ذلك في كنز الدقائق بنفس الطریق. (۳) 

بیان : 

إخباره عن تلك الليلة التي قضاها العریسان في التبتل والتضر ع إلى الله 
تعالى» فلم يشغلهما شئ سوى حبه تعالى وتعلقهما لنيل رضاه» وفي ذلك 
لم يسبقهما أحد كعادة من يقضي تلك الليلة» فلا غرابة أن ينزل الله فيهما 
قرآنا یمتدحهما لارتهما طاعة الله على هوى نفسيهماء على الرغم من أن 
ذلك مباح مشروع في حقهماء الا أن علیا و فاطمة - ذلکما الشابان اللذان ذابا 
في طاعة الله تعالى - لم يفرقا بين ليلة وغيرها في طاعة الله والتبتل إليه» بل 
كل حين يعيشانه موقوفا في حدمته تعالى» فطوبى لعريسين يباهي الله 
تعالى بطاعتهما أهل الأرض وسكان السماء. 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب ۳: 5ه ۳. 
(۳) كنز الدقائق :٠١‏ ۳۹۶ 


(۱1) 


قوله تعالی: 

* (وجعلنا منهم أئمة یهده ن بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 

يوقنون) * 

٤ السجدة:‎ 

سورة الا حزاب 

يي تفسير فرات الكوفي عن أبي (علیه السلام) في قوله تعالی: 
* (وجعلنا منهم أئمة ة يهدون بأمرنا) * 

قال: نزلت في ولد فاطمة (علیها لسلام. 6 

وفي كنز الدقائق مثله. ۲۸( 


(۲) كنز الدقائق ۱۰: 


00 


سورة الا حزاب 

قوله تعالی: 

* (انما يريد الله ليذهب عنکم الرحس آهل البیت ویطهر کم 

٣٣۳ الاحزاب:‎ 

وممن آورد أن الآية نزلت فيهم (عليهم السلام): 

ابن كثير في تفسیره (۰)۱ ومحب الدین الطبري في ذخاثر العقبی» (۲) 
والبيهقي في السنن الکبری (۰)۳ والترمذي في صحيحه. (4) 

وروی الحاکم عن أبي سعید الحدري قال: جاء رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) 
آربعین صباحا إلى و السلام علیکم 
أهل البيت ورحمة الله وبر كاته» الصلاة رحمكم الله TT‏ 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهیرا) * آنا حرب لما 
حاربتم وسلم لمن سالمتم. (5) 


كار حي ۹94 

E (۳) 
٦ ٤ :٤ صحيح الترمذي‎ )٤( 

(6) شواهد التنزیا اا TIED‏ 


(YD 


عنها ل e‏ 
فدحلت عليه بها فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لها: ادعي زو حك وابنيك» قالت: 
فجاء 

علي و حسن وحسین فدحلوا علیه فحلسوا یأأکلون من تلك الخزيرة ۱ 
وهو على منامة له و کان تحته (صلی الله عليه و آله وسلم) کساء خیبر ي» قالت : و انا 


شي 
الحجرة أصلى» فأنزل الله عز وحل هذه الآية * (انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) * قالت: فأخذ (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فضل 
الكساء فغطاهم به ثم أحرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: ' اللهم 
ی ل ا ل ا 
قالت: فأدحلت رأسي البيت» E‏ 
فقال (صلی الله عليه وآله وسلم): " نك إلى ر انك إلى مير 
ل لا ده ۳ 
فأذهب 

عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا " فنزلت هذه الآية حين حين اجتمعوا على 
0 .. الحديث. )۱( 
و ان ایا Ea NE‏ 


الواحدي. ,۲( 
ا أب 2 الف لفکر بیروت. 


(Y6) 


لات طرفه 00 ده وعن واائلة بن 
الأسقع» وعن ن آنس بن مالك» وعن ابن عباس» وعن قتادة» e‏ 
الحمراء» كلها بألفاظ متقاربة. (۲) 


ی 2 ی و ی ۳ ام بيروت .١5١9‏ 


فيه 


قوله تعالی: 

* یا آیها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا كنيز * 

الأحزاب: ۶۱ ۱ 

في الكافي عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال: رت فاطمة (علیها السلام) من الذكر 
الکثیر الذي قال الله: * «اذکروا الله ذکرا کثیرا) *. (۱) 

وفي البرهان: آحرحه بطریقین. (۲) 


ا ا ی 8 
(۱) الكافي ۲: ٠٠٠‏ حديث . 

ا لقرآن ۳: ۳۲۸ 
(۲) البرهان في تفسیر القران ۳: ۲۸ ۳. 


(YD) 


قوله تعالی: 

"للك الذين یوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنیا والآخرة و آعد 

لهم عذابا ا 

oV الأحزاب:‎ 

في تفسير علي بن إبراهيم قوله تعالى: * (إن الذين يؤذون الله 

ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) * قال: 

تزلت فيمن غصب أمير المؤمنين (عليه السلام) حقه وأحذ حق فاطمة (عليها السلام) 
و آذاها. وقد قال رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم): " من آذاها في حياتي کمن 
اذاها بعد 

موتي. ومن آذاها بعد موتي کمن آذاها في حياتي. ماك 

آذاني ومن الا وت الله» وهو قول الله عز و جل: * ان الذین 

يؤذون الله ورسوله) " الاية ". )١(‏ 

وأخرجها المجلسي في بحاره. )۲( 

والمحدث البحراني في تفسير البرهان (۳) وفي عوالم العلوم. (4) 

وأخرجها المحدث المشهدي في كنز الدقائق. (5) 


EY تفسير‎ )۱( 


o: 0 2) 

(۳) البرهان ۳: ۰۳۳۷ 
۳ العلوم: ۰ . 
(5) کر الدقائق ETN‏ 


(YY) 


قوله تعالی: 

* (والذين يؤذون المؤمنين والمومنات) ˆ 

الأاحزاب: ۸۷ ۵ 

سورة فاطر 

2 5 4 ۳ اد : 5000 ۳ 
في تفسير القمي في قوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين 


(۱) البرهان في تفسیر القرآن ۳ ۷ عن تفسير علي بن إبراهيم القمي. 


(YA) 


سورة فاطر 

قوله تعالی: 

* روقالوا الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور) * 

فاطر: ۳۶ 

الشیخ الصدوق باسناده إلى سلیمان الاعمش عن آ أبي ذر قال : 

رأيت سلمان وبلال یقبلان إلى النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) إذ انکب سلمان على 
قد 

حر لك امل ودر لق ای ال ED‏ ثم قال: يا 
سلمان لا 

تصنع بي كما يصنع الاعاجم بملو کهاء إنما آنا عبد من عبید الله» آکل 

کما کل البد. واقمد کمایقعد العد,فقال له سلمان: يا مولااي» 

سألتك بالله إلا آحبرتني بفضل فاطمة (علیها السلام) يوم القيامة» قال: فأقبل 

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضاحكا مستبشراء ثم قال: والذي نفسي بيده إنها 
الجارية 

التى تجوز فى عرصة القيامة على ناقة رأسها من حشية الله» وعيناها من 

نور الله وخطامها من جلال الله وعنقها من بهاء الله وسنامها من 

رضوان الله و ذنبها من قدس الله م و ی 

سجت» وان رغت قدست. عليها هودج من نور. م إلى أذ يفول : 

حبرئیل عن يمينهاء ومیکائیل عن شمالهاء وعلي آمانهاء والحسن 

والحسين وراءهاء والله يكلأها ويحفظهاء فيجوزون في عرصة القيامة» 


0052 


فإذا النداء من قبل الله حل جلاله: معاشر الخلائق غضوا آبصا ركم 
ونکسوا رؤوسكم. هذه فاطمة بنت محمد نبيكم» زوجة علي إمامكم» 
أم الحسن والحسين» فتجوز الصراط وعلیها ریطتان بیضاوتان فاذا 
دخلت الجنة ونظرت إلى ما آعد الله لها من الکرامة قرأت: بسم الله 
الرحمن الرحیم * (الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور * الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا 
یمسنا فیها لغوب) *. قال: فيوحي الله عز وحل إليها: يا فاطمة سليني 
أعطك» وتمنی علی آرضيك» فتقول: إلهى انت المنى وفوق المنى» 1 
أسألك أن لا تعذب محبي ومحبي عترتي» فأوحى الله تعالى إليها: يا 
فاطمة وعزتي وحلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي من قبل 
ان أخلق السماوات والارض بالفي عام أن لا أعذب محبيك ومحبي 
عترتك بالنار. (۱) 

وبنفس الطریق آحرجه في البرهان. (۲) 

سورة ص 


۱ ۲۹۰۲۷۲ البحار‎ )١١ 
.5515 :۳ البرهان في تفسير القرآن‎ )۲( 


| 
مر 


(^۰) 


سوره ص 

قوله تعالی: 

* (استکبرت اع کنت من العالین) * 

Vo ص‎ 

أقبل إليه 07 فقال: 7 الله الله عز وحل 

ا * (أستكبرت أم كنت من العالين) * من هم يا رسول الله الذين 
هم آعلی من الملاقكة المفریین؟ _ ۱ 

في 

سرادق العرش نسبح الله» فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله 

کک e‏ کک 

sS‏ ا 

الله الذي یوتی منه» و بنا يهتدي المهتدون. فمن أحينا آحبه الله 

واه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره» ولا یحبنا الا من 


(^1) 


طاب مو لده. )۱( 
۳ لحدري فى كنز الدقائق مثله. (۲) 


(۱) بحار الأنوار ۱: ۲۱. 
(۲) كنز الدقائق ۱۱ 


(AY) 


سورة الزمر 

قوله تعالی: 

* (لفن أش ركت لیحبطن عملك) * 

الزمر: 1۵ 

في المناقب لابن شهرآشوب: أن رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم) آمر بقطع 
لص» 

فقال اللص: يا رسول الله» قدمته في الاسلام وتأمره بالقطع؟ 

فقال: لو كانت ابنتی فاطمة. 

فسمعت فاطمة فحزنت» فنزل جبرئیل بقوله: * (لقن أشركت 

ليحبطن عملك) * فحزن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فنزل * (لو کان 
فيهما آلهة الا 

الله لفسدتا) * فتعجب النبی من ذلك فنزل جبرئیل وقال: كانت فاطمة 

حزنت من قولك» فهذه الآيات لموافقتها. (۱) 

ان 

دک ضات غوانم الملوم بعا للعاوامة ای :ها 9 

لعل المعنی أن هذه الآيات نزلت لتعلم فاطمة (علیها السلام) أن مثل هذا الکلام 
کک حلالة المخحاطب والمسند إليه» دك 


فاطمة " 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب ۳: ۳۲ وفي البحار 6۳: ۳ والعوالم للسید البحراني: ۷۲. 


(AY) 


بمنزلة الشرك أو أن هذا النوع من الخطاب المراد به الأمة انما صدر لصدور 

هذا النوع من الکلام بالنسبة إلى فاطمة (علیها السلام) فکان خلافا للأولى» والأول 
آصوب وأوفق بالأصول. (۱) 

وما آفاداه (قدس سره) في حدود الظاهر اللفظي للرواية» وهو جيد بمقداره. الا أن 
المتأمل ما وراء ذلك سیجد مقتضی الحدیث أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) 
آراد أن 

يبين لأمته مدی جلالة فاطمة (علیها السلام) عند الله وقدرها لدیه إذ آراد أن یضرب 
مثلا على سبیل المحاز لعدم تحقق ذلك حقيقة مطلقاء مما آدی إلى ایذائها 

کی ی 0 00 230600000 

الله ورضاها رضا الله تعالى» فكيف والحال هذه بمن يعمد إلى أذى فاطمة 

حقيقة» حقيقة» أو يكون سببا للإقلال من شأنها (عليها السلام)؟ أليس ذلك يكون سببا للعنة 
والعذاب من الله تعالى؟! وهو مصداق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " غضب فاطمة 
ورضاها رضاي 1 . ولا يخفى أن غضبه غضب الله تعالی» و غضب فاطمة 

غضبه (صلی الله عليه وآله وسلم) مما يعني أن غضب فاطمة غضب الله تعالی. 

على آنا نشدد النكير على من قال بعدم التفاته (صلی الله عليه وآله وسلم)» بل حاشاه 
وهو 

سيد الحکماء إذ كيف لا يكون ملتفتا إلى أن غضب فاطمة هو غضب الله 

تعالى» وهو يؤكد في کل مناسبة أن رضا فاطمة رضاي وغضبها غضبي؟! 

و کیف يعاتب (صلی الله عليه وآله وسلم) على قول أو فعل وقد قال فيه تعالی: * (ان 
هو إلا وحي 

يوحى) *؟! 


(۱) نفس مصدري البحار والعوالم. 


(A) 


فظهر من ذلك أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان تأدیبا لأمته» وتعلیما منه إياهاء 
وتحذيرا لها من أن ترتكب في فاطمة ما يغضبها حقاء فإن إيذاءها في ضرب 
MT‏ سببا لغضب الله تعالی وتهدیده بان ذلك سیکون 

سببا لاحباط العمل» فكيف بمن يقصد إلى إيذاءها حقيقة أو يعمد إلى التقليل 

من شأنها صلوات الله علیها؟! 

على أن الخطاب القرآني هنا غير موجه للنبي (صلی الله عليه وآله وسلم). إذ كان 
الغضب 

الإلهي وإحباط العمل والتهديد مقصود منه الأمة» فالقرآن نزل " بإياك أعنى 

واسمعي يا جاره "» فهو قرآن عربي مبين نزل على لغة العرب» والعرب 

تحاطب الرجل التميمي مثلا بما جنته عشیرته وإن لم يكن هو قد ارتکب 

ذلك. فتقول: ألم تقتل النساء؟ ألم تغير على الامنین؟ ألم تسرق کذا ‏ وکذا؟ مع 

أنه لم يقتل أحدا ولم يسرق شيئا ولم يرتكب ما ارتكبته عشیرته إلا أن 

الحطاب قد و جهته إلى رحل منهم فکان هو المخاطب بما جنته عشيركده 

و هدا ما آفاده الامام زین العابدین (علیه السلام) من تقریب الحطاب القرآني و كيفية 
توجهه للنبي (صلی الله عليه و آله وسلم) و قد قصدت منه آمته. 

وهكذا الآية هنا فهي في صدد تحذیر الأمة وتهدیدها من ارتکاب ما 

یخالف فاطمة (علیها السلام). الا أن العطاب كان موجها للنبي (صلی الله عليه و آله 
وسلم): مقصودا مته 


آمته . 


(^°) 


سورة الشوری 

قوله تعالی: 

* (قل لا أسألكم عليه أحرا الا المودة في القربی) * 

الشوری: ۲۳ 

روی الحا کم عن ابن عباس قال: 

لما نزلت * (قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربی) *. 
قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ 

قال: علي وفاطمة وولداهما. (۱) 

ورواه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة عن الإمام اليعقوبي 
في نشسیره:۲(۰) 

وأخرجه محب الدين الطبري في ذخائر العقبى عن ابن عباس. (”) 
وفي إحياء الميت أخرج السيوطي الشافعي عن ابن عباس. (4) 


جور لتاق 
وأخرج ابن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله. (°) 


ومثله ما آحرجه في الدر المنئور بنفس الطریق. (5) 


(۱) شواهد التنزیل فى تفسیر سورة الشوری: ۲۳. 

(۲) الفصول المهمة: ۲۷. 

(۳) ذخائر العقبی للطبري: ۲۵۰ دار المعرفة بیروت. 

(۶) إحياء الميت بفضائل أهل الیش (علیهم السللام) : ۵ دار الثقلين بیروت ۱۱۵ ۵. 
(5) تفسير ابن كثير 5: ۱۱ مؤسسة الريان بيروت ۱۲۰ ه طبعة ثانية. 

(5) الدر المنثور للسيوطى ۷: ۳۸ دار الفكر بيروت. 


ر ۰ 


(AD) 


سورة اکان 


قوله تعالی: 
* (حم * والکتاب المبین * نا آنزلناه في ليلة مباركة) * 
الدحان: ١‏ - ۳ 


عن أبي الحسن (عليه السلام) حين سأله النصراني عن قوله تعالی: * (انا 
آنز لناه فى ليلة مباركة) * ما تفسیرها فى الباطن؟ 

7 ع ع ع 

منقوص الحرو ف. وآما الکتاب المبین فهو آمیر المؤمنين» وأما الليلة 
المبار كة فهی فاطمة. (۱) 

وأحرجه في تفسیر كنز الدقائق بالطریق نفسه. (۲) 

ومثله في البرهان كذلك. (۳) 


03 تأویل الایات ۱: 5۷۳. 
(۲) تفسیر كنز الدقائق ۱۲: ۱۱۷ 
(۳) البرهان في تفسیر القرآن .١55 :٤‏ 


(AY) 


سورة الحانية 

قوله تعالی: 

* (أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم کالذین آمنوا 

وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون) * 
الجائیة: ۲۱ 

روی الحا کم عن ابن عباس في قوله تعالی: 

* (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) * يعني بني أمية. 

* (آن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) * النبي وعلي 

وحمزة وحعفر والحسن والحسين وفاطمة (عليهم السلام). (۱) 
سورة الأحقاف 


(۱) شواهد التنزيل ۲: ۲۳۹. 


(AA) 


سورة الأحقاف 

قوله تعالی: 

* (ووصینا الانسان بوالدیه إحسانا حملته مه کرها ووضعته کرها 

وحمله وفصاله نلائون شهرا حتی إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال 

رب آوزعني آن اشکر تمك الي آنعمت علي وعلی والدي وأن 

أعمل ا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من 

المسلمين) * 

الاحقاف: ۱۰ 

في تفسير البرهان عن محمد بن عبد الله عن آبیه قال: يفعت انا 

عبد الله (عليه السلام) يقول: أتى جبرئیل رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) فقال: 
السلام عليك يا 

محمدء ألا أبشرك بغلام تقتله أمتك من بعدك؟ فقال: لا حاجة لي فيه» 

قال: فانتهض إلى السماء ثم عاد إليه ثانية فقال مثل ذلك» فقال: ا 

حاجة لي فيه» فقال: ان ربك حاعل الوصية في عقبه» فقال: نعم 

ام ريس اللا (سلی الهعلیه و سل علی فاطمة (علیا و 
إن جبرئیل آتاني 

فبشرني بغلام تقتله آمتي من بعدي» فقالت: لا حاحة لي فيه فقال لها: 

ان ربی بحن ات كل لماك تعم ذن؛ فانزل الله عند ذلك 

هذه الآية فيه * (حملته آمه کرها ووضعته کرها) * لموضع إعلام حبرئیل 


(^3) 


إياها بقتلی فحملته کرها بأنه مقتول» ووضعته کرها لأنه مقتول. 

وقد روی المحدث البحراني الحدیث بعشرة طرق وبألفاظ 

متقاربة. (۱) 

وفي تفسیر كنز الدقائق آحرجه عن تفسیر القمي وعن الكافي مثله 

و بلفظ مختلف آخر. (۲) 

بیان : 

الشریف» و بالتحدید بعد ست وأربعين سنة» ولعل الاربعین یطلق على العقد 
والرواية حاكية عن مقتضی حاله الشريف» لا على سبیل الحکاية عنه» 

ولعل النعمة المشار إليها بامامته (علیه السلام) * (وأصلح لي في ذريتي) *: حعلها 
فى عقبه المبارك. 


التفسير. 


(۱) البرهان 4: ۱۵۳ دار التفسير 
(۲) ته ۳ ۳3 الدقائق AT‏ 


(۰) 


سوره محمد 

قوله تعالی: 

* (ذلك بأن الله مولی الذين آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم * 

محمد: ۱۱ 

روی الحا کم عن ابن عباس في قوله تعالی: 

* (ذلك بأن الله مولی الذين آمنوا) * يعني ولي علي وحمزة وحعفر 

وفاطمة والحسن والحسين وولي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» ينصرهم بالغلبة 
على 

* (وآن الكافرين) * يعني أبا سفيان بن حرب وأصحابه. 

* (لا مولى لهم) * لا ولي لهم يمنعهم من العذاب. (۱) 


(۱) شواهد التنزيل ۲: ۰۱۷ إحقاق الحق 6 ۱: ۰.1۷۳ 


(1) 


سورة الذاریات 

سورة الذاریات 

قوله تعالی: 

" «کانوا قلیلا من الليل ما بهجعون) * 

الذاریات: ۱۷ 

* (کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون) * 

قال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسین وفاطمة (علیهم السلام)» 
و کان علي يصلي اللیل الأحير وينام الثلث الأول» فإذا كان السحر 

حلس في الاستغفار و الدعای و کان ورده في کل ليلة سبعین ر کعة ختم 

فیها القر آن. (۱) 

و آحرجها في مستدر کات عوالم العلوم آنها فیهم (علیهم السلاع). (۲) 

بیان : 

قد مر في قوله تعالی: * (تتحافی جنوبهم عن المضاحع) * آنها نزلت 

في علي وفاطمة (علیهما السلام) ليلة اقترانهماء فلما سأل رسول الله (صلی الله عليه 
وآله وسلم) صبيحة تلك 

الليلة عن حالهما أخبر الله تعالی عن وردهما وآنهما لم يناما تلك الليلة 
لانشغالهما بذ کر الله تعالی و استغفاره. هذا هو دآبهما والیوم في 


1۸ :۲ شواهد التنزیل‎ )١١ 
.۸5 عوالم العلوم: فاطمة الزهراء (علیها السلام) في المستدرك:‎ )۲( 


00 


تشکیلتهما المباركة بعد أن رزقا بالحسن والحسین آنشتاهما على نفس 

ذلك السیر من التکامل المقدس» بخبر الله تعالی عن أن هو لاء الثلة المبار كة 

قد تعاهدت قیام اللیل إذ * (تتحافی جنوبهم عن المضاجع) * هم المتقون 

الذين يصف حالهم بقوله تعالی * (ان المتقین في حنات وعیون * 

آحذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین * کانوا قلیلا من 

الليل ما بهجعون * وبالأسحار هم یستغفرون) * (۱). 

الله عنهم و رضوا عنه بما آتاهم من جنات وعیون. 

على أنه يجب التنبيه إلى أن ما تقدم في الرواية من كون ورد أمير 

المؤمنين (عليه السلام) سبعين ركعة ت كل ليلة يختم فيها القران لا ينافي مما عليه 
الليلة الواحدة من الوقت المحدود الذي قد لا يسع لقراءة نصف القرآن؛ 

حصوصا والرواية قد حددت ورده (عليه السلام) بالثلث الأحير من الليل» فكيف يتم 
ذلك الورد الكبير في ظرف وقتي محدود؟ 

وللإحابة على ذلك: يجب التذ كير بامر مهم وهو: أن خلقتهم النورانية - 

صلوات الله عليهم - توهلهم بممارسة أعمالا لا تسعها الخلقة العادية للبشر 

كما ورد عن نورانيتهم في کثیر من أحاديثهم؛ وما هو معروف عن آمیر / 

المؤمنين (عليه السلام) إذ قال: " نا آل محمد كنا آنوارا حول العرش» فأمرنا الله 
بالتسبيح فسبحنا.. إلى آخر قوله (عليه السلام) ". 


(۱) الذاريات: ۱۵ - ۱۸. 


PD 


علی آن نورانیتهم التي لا تحدها حدود الوقت والمکان تسمح لهم القیام 

بأعمال خارقة تتضاءل معها حسابات القیاسات الزمانية و المکانية. 

فالنور يتردد بسرعة ضوئية تفوق الحد الاعتيادي للأجسام الغليظة 

غير الشفافة» وأحسامهم النورانية عند قيامها بأعمالها تنعدم عندها 

قياساتنا الزمانية المحدو دة فلا غرابة إذن من أن يصلي أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في اللیلة سبعین ر کعة بختم فيها القرآن» بل يصلي آلف ركعة في الليلة كما 

ورد في أحاديث آحری» ولا یقتصر الأمر على أمير المؤمنين (علیه السلام)» بل يعم 
فاطمة (عليها السلام) وأئمة آل البيث (عليهم السلام) كذلك كما ورد عن زين 
العابدين (عليه السلام) إذ كان 

يصلي في الليلة آلف ركعة» ولعل التحدید بالألف ركعة وغيرها بعد ذلك 

غير حقيقي» بل لعله أكثر من ذلكء والائمة لا یتحدئون عن غير المألوف في 
ار سات لسن حصوصا وهم یعیشون في زمان يجهل الناس فيه 

حسابات سرعة الضوء. 

أما اليوم فلا مجال للتردد في قبول مثل هذه المسلمات الواردة 

عنهم (علیهم السلام). 

كما أن ما يراه الرائي في منامه وهو یقطع المسافات الطويلة بين الشرق 
یاو ريه د ره كرد فى ريف قن لاود رها لماه 

كما هو معروف علميا اليوم إحدى التقريبات العلمية التي يمكن أن نفسر بها 
حالاتهم الخاصة التي تتجاوز الحالات العادية وتلغى عندها الحسابات 

الزمانية المعروفة» وما ذلك إلا عن لطف الله وعنايته لهم. ولا ننسی ما حدث 


005 


لرسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) من إسرائه وعروجه وما شاهده من ملکوت 
E‏ 

وی دی ی تا 

ا ذلك آشار السید بقوله: 

قول علي لحارث عجب نم أعجوبة له حملا 

لاوم ال ا ف 

لمومن» فیحلس وفوا 

الله (صلی الله عليه وآله وسلم) عند رأسه وعلي عند رحلیه.. " إلى آحر الحدیث. (۳) 
وما ذلك الا لحصوصياتهم التي احتصوا بها دون غیرهم صلوات الله 

علیهم. 


(۱) البحار ۳۹: ۰ ۲. 
(۲) نفس المصدر. 


۳ 


و کذا ما آحرجه العلامة المجلسي في بحاره عن جابر الأنصاري 

حضور علي (عليه السلام) سلمان عند وفاته قائلا: فلن يها انود المؤمنين (علیه السلام) 
صلاة 

الصبح ثم أقبل علينا فقال: معاشر الناس أعظم الله أح ركم في أخيكم 

سلمان. . لی آن قال: وقال لقنبر: عد عشرا قال: ففعلت فإذا نحن على باب 
سلمان.. إلى آحر الرواية. (۱) 

وما نقله عن الصراط المستقيم: جاء في الأخبار الحسان أن عليا (عليه السلام) 
مضى في ليلة إلى المدائن لتغسيل سلمان. (۲) 

وإلى ذلك ذهب ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج قائلا: 

فقد جاء قن الخبر " لا يموت امرؤ حتى يعلم مصيره» هل هو إلى الجنة أم 
ار الو ال 

قدومه» ويمكن أن يعني به ما كان (عليه السلام) يقول عن نفسه: إنه لا يموت ميت 
حتى يشاهده (عليه السلام) حاضرا عنده. 

والشيعة تذهب إلى هذا E‏ وتروي عنه (عليه السلام) شعرا قاله 
للحارث الأعور الهمدانى 

د * من مؤمن أو منافق قبلا (۳) 

وليس هذا بمنكر إن صح أنه (عليه السلام) قاله عن نفسه ففي الكتاب العزيز ما 


(۱) البحار ۲۲: ۰۳۷۲ 

(۲) المصدر السابق. 

د لمعا ی له (علیه السلام) لا كما 
ذكر شارح النهج |نها له (عليه السلام). - 


(0 


يدل على أن أهل الکتاب لا يموت منهم میت حتی یصدق بعیسی بن 
Sls‏ * (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا) * (۱). 

قال كثير من المفسرين: معنى ذلك آن كل ميت من اليهود وغیرهم من 

آهل الكتب السالفة إذا احتضر رأى المسيح عيسى عنده» فيصدق به من لم 

يكن في أوقات التكليف مصدقا به. 6 

وقد توخينا من ذلك بیان إمكانية أجسامهم فضلا عن أروا حهم التي 

تتصرف - بإذن الله تعالى بر ل ا e‏ 
الزمان والمكان. 

على أنا لا نغفل عن أن ذلك متعلق ببعض شؤونهم وحالاتهم الخاصة 

التي تؤهلهم للقيام بأمور نعجز عن إدراكهاء وقد حرصوا (عليهم السلام) على أن 
يتعاملوا مع الناس بما تجري به العادة الطبيعية دون أن يظهروا لهم من 

آمور لا بطشها الا من ا 


(۱) النساء: ۰۱۵٩‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(۷) 


سورة الطور 

سورة الطور 

قوله تعالی: 

* (إن المتقین في جنات ونعیم) * 

الطور: ۱۷ 

روی الحاکم عن عبد الله بن عباس في قوله تعالی: * (إن المتقین) * 
قال: نزلت خاصة في علي وحمزة وجعفر وفاطمة (علیهم السلام). 
فیقول: إن المتقین فى الدنیا من الشرك والفواحش والکباثر * (فی 
حنات) * يعني البساتین * (ونعیم) * فى آثواب في الجنان. ` 
قال ابن عباس: لكل واحد منهم بستان في الجنة العلیا. (۱) 


,۱( شواهد التنزیل ۲ : ها 


(۸) 


قوله تعالی: 
التداهم من عملهم من شئ كل امرئ بما كسب رهین) 
الطور: ۲١‏ 
وى الجا كم عن ابن عباس في قوله تعالی: * (والذین آمنوا واتبعتهم 
أعددنا قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان» فقال له رحل: يا أبا عبد الرحمن 
فعلى؟ 
قال ابن عمر: ويحك» علي من آهل البيت لا یقاس بهم» علي مع 

۰ 5 3 23 7 5 ۰ 2 
رسول الله في درحته. إن الله يقول: (والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم) 2 
ففاطمة مع رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم) في درحته وعلي معهما. )١(‏ 
ومثله ما رواه المحب الطبري في الرياض النضرة. )۲( 


(۱) شواهد التنزیل ۲: ۲۷۰. 
(۲) الریاض النضرة ۲: ۲۰۸. 
(۳) البرهان فى تفسیر القرآن :٤‏ ۱ ۲. 
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سورة الرحمن 

سورة الرحمن 

قوله تعالی: 

* (مرج البحرین یلتقیان) * 

١5 الرحمن:‎ 

روى الحاكم عن الضحاك في قوله تعالى: * (مرج البحرين يلتقيان) * 1 

قال: علي وفاطمة * (بينهما برزخ لا يبغيان) * قال: النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) * 
(بحرج 

وروی آیضا عن ابن عباس في قول الله تعالی: * (مرج البحرین 
یلتقیان) *. قال: علي وفاطمة. 

(بینهما برزخ لا بیفیان) *. قال: e‏ 
و م لان 2 0 )00 
سل 

ل ا 


(۱) شواهد التنزیل TNA‏ 
(۲) الدر المنثور ۷ ۷ دار الفکر. 


المهمة. (۱) 

ورواه ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة عن الشريف ابي محمد 

وفي البرهان رفعه إلى ابن عباس» وعن أبي سعيد الخدري 

بياك: 

لا تنافي بين الروایتین» حیث في الاولی عبرت عن قوله تعالی: " (بینهما 

برزخ لا يبغيان) " بالنبي (صلی الله عليه وآله وسلم)» وفي الثانية بانه الحب الدائم 
الذي لا ينقطع 

ولا ینفد. إذ النبي «صلی الله عليه وآله وسلم) هو الرابط الذي يربط بين هذه العلاقة 
المقدسة» 

وف التعرفة ال ال مشاه شاه :رسيو ل الله ری الله غر 
وسلم)» فهو 


الحامع بين هذین البحرین من النبوة و الامامة ۲ علي و فاطمة 


۲ | ر لک و 3 ري 5 و الک ۳ 
(۱) الفصول المهمة في معرفة الائمة لابن الصبا غ المالکي: ۳۹ مؤسسة الاعلمي بیروت 
۸ .۰ 
۲( دلائل الإمامة لابن بخرير الطبري mS‏ مؤ سسة الاعلمی بیرو ت ۸ . 
(۳) البرهان فى تفسیر القرآن :٤‏ ۱5 ۲. 


)1۰١( 


سورة الحشر 

قوله تعالی: 

* (ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) * 

٩ الحشر:‎ 

روى ايه عن ابن ا الله * (ويؤثرون على أنفسهم 

NLS 0‏ )۲( 
وفي البرهان آورد قصة عن آبي هريرة» وفي طریق آخر عن آبي عبد 

الله (عليه السلاع). (۳) 

سورة التحریم 

بیان : 

والرواية موافقة لما ورد في القرآن حكاية عن إثرة تهم (عليهم السلام) المسكين» 
واليتيم» » وابن TS‏ 
تعالى على ما هم عليه من الحاحة كما سيأتي في سورة الدهرء » ولا يناسب 
ما ذهب إليه بعضهم من أنها نزلت في غيرهم. 


(۱) شواهد التنزيل ۲: ۳۳۲. 
00 - الدقائق ۱۳: 0 
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سورة التحریم 

۳ 

ابت * 

التحريم: ۸ 

RN‏ اران را ان ن عباس في قوله 
ا * (یوم لا يحزي الله النبي) 7ل وعدي الله دا 
الي د * يغاب على ين ای طالب وفاطمه و اين 
(نورهم يسعى) یضی على الصراط بعلي وفاطمة. رام 

ا ان 
عن عطا عن ابن عباس مثله. (۲) 


(۱) غاية المر ام للمحدث البحراني ٣‏ عن أها ل البيت في القرآن 57 السيد صادق 


الشيرازي. 


(۲) تفسیر البرهان :٤‏ ۳۵۲ 


(۱۰ 


قوله تعالی: 

* (ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من رو حنا 
0 5 ربها و کتبه و کانت من القانتین) * 

التحريم 

ا ع اه ی للم لمكن * (ومريم ابنت عمران التي أحصنت 
فرجها) * مثلا ضرب الله لفاطمة (عليها السلام) وقال: إن فاطمة أحصنت فرجها 
فحرم الله ذريتها على النار. )١(‏ ۱ 

وفي كنز الدقائق عن مناقب ابن شهرآشوب عن حلية الاولیاء بسند 
مختلف وبنفس اللفظ. (۲) 

بیان : 

إن المثل لا يصح إلا لوحود التشابه الظاهر بين حالتین نظريتين» کلیا أو 
بمقدار جزئي بين غير حفي» لیکون واضحا لدی السامع وقد ارتفع عنه 
الالتباس بين الممثل أو بين الممثل به» وحلاف ذلك فلا يصح التمثیل بأي 
و جه. 

والرواية في مقام بيان و حود ممائلة بين حالتي مریم وفاطمة عليهما 
السلام» فما هو هذا التماثل؟ وكيف يصح بعد ذلك؟ 

وللاجابة على ذلك يجب التنبيه إلى أن الآيات في صدد ضرب مثل للذين 


(۱) البرهان :٤‏ ۳۵۸. 
(۲) كنز الدقائق :١‏ ۳ 
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كفروا وللذين آمنواء وهو ما يؤيد اتجاه الرواية من أن الاية قد ضرب الله بها 
۰ فالآياتٍ السابقة 0 بيات ع 0 0 
مود وه کل من لد ساره وش ید اسان لک 
للذين كفروا امرأة 0 لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا 

مع الداحلين * وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب 
ان لي با ليه الجنةونجتي من فرعون وعملهونجتي من الوم 
الظالمین * ومریم ایشت عر ناا احصحت مرججها نع همق 
روحنا...) * (۱). 
ولا بد هنا من معرفة المصادیق الخارجية التي ينطبق علیها المثل إلا آنها 
في حدود أكمل الأفرادء والرواية في صدد الاشارة للمثال الرابع الذي رتبته 
الآيات الكريمة» وهو مثل مریم بنت عمران» وأشارت إلى أكمل أفراد هذا 
المصداق وهي فاطمة (علیها السلام)» ولعل ذلك من وجوه: 9 


(۱) التحریم: ۱۰ - ۱۲. 
)( استفدنا هذه الوجوه من سماحة الحجة المحقة مق الأستاذ الشيخ محمد سند أثناء مجلس 


0۰۰( 


ان مریم بنت عمران قد تکفلها لي الله ز کریا وتعهد بتربیتها ونشانهاه 

فقال الله تعالی: * (فتقبلها ربها بقبول حسن وآنبتها نباتا حسنا) * (۱). 

وفاطمة الزهراء (علیها السلام) تکفلها رسول الله (صلی الله عليه و آله وسلم) وتعهد 
برعایتها بعناية حاصة 

الهیت مما يعني آن هناك حصوصیات تتمائل بهما حالتي مریم 
sS‏ * «کلما دحل علیها ز کریا المحراب 
وحد عندها رزقا) * (۲)» وإلى ذلك أشار رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) عن 
هذه الحالة 

لدى فاطمة (عليها السلام) بقوله: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في ابنتي ما رآه 
زكريا لمريم» كان إذا دحل عليها " وحد عندها رزقا ". وقد روى القصة 

بطولها ابن شهرآشوب في مناقبه عن الثعلبي في تفسیره بإسناده عن 

محمد بن المنكدر: أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) دحل على فاطمة فوجد 
عندها جفنة 

تفور فيها طعام.. إلى آخر الرواية. (۳) مما يعني أن هناك ارتباطا إلهيا بين 

ال كما كان لمريم بنت عمران ارتباطا إلهيا كذلك. 

وما في قوله تعالی: * (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 

منه..) * )٤(‏ من الأنباء المستقبليق إذ آحبرها الله تعالی بأمر تكويني» وهو 

نظير ما في اللوح الأحضر لدى فاطمة (عليها السلام) الذي فيه أسماء الأئمة (علیهم 
السلام)» كما 


(۱) آل عمران: ۲۷. 
(۲) آل عمران: ۳۷. 
(۳( المناقب دين شهر آشوب ۲« ۳۳۹ 


aT‏ کر ديم 
( ال عمراد: 4 


(۱۰1 


روي ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري فى المشهور عنه شهرة عظيمة. (۱) 
وإذا كانت مریم بنت عمران شريكة عيسى (عليه السلام) في تبيان المعجزق وهي 
كونها محلا له (عليه السلام) ووعاء طيبا لحفظه ورعايتها إياه إيمانا منها بذلك فان 
فاطمة (عليها السلام) في موقعها بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقل 
دورها عن خطبة الغدير 

مثلا وغيرها من المواقف النبوية في إثبات الإمامة لعلي (عليه السلام)» ومعنى ذلك 
أنها تشاركه (صلی الله عليه وآله وسلم) في إثبات حجية الإمامة» فضلا عن حجيتها 
علی 

الأئمة (علیهم السلام)» وذلك لرحوعهم إلى مصحفها (علیها السلام) إذ هو أحد منابع 
علومهم 

الالهية. 

كما أن الایمان بمریم (علیها السلام) ومنزلتها لیس من مختصات الديانة 
المسيحية» بل لدی المسلمین کذلك. فان الایات النازلة بفاطمة وأهل 


البيت (عليهم السلام) تشهد لهم بالقيمومة على الخلق ووحوب الإيمان والتسليم 
لذلك. 


على أنا نود الإشارة إلى أن الزهراء (عليها السلام) وحودها تنزيلي» ولذا لم يكتب 
لها البقاء طو یلا اد و جودها بو حود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فكان التحاقها 


بالرفيق 

الأعلى بعيد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إحدى الشواهد على هذه الخاصية 
الإلهية. 

(۱) تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني في ترحمة حابر بن عبد الله الأنصاري :١‏ ۲۰۰ 


الطبعة الحجرية. 


000 


سورة المزمل 

سورة المزمل 

قوله تعالی: 

* (رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتحذه وكيلا) * 

٩ المزمل:‎ 

في العوالم: روي أن فاطمة تمنت و کیلا عند غزاة علي (علیه السلام) فنزل 
قوله: * «رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحذه وكيلا) *. 

ومثله كما في البحار والمناقب لابن شهرآشوب. (۱) 

سورة المدثر 


(۱) البحار :٤۳‏ ۳ والمناقب لابن شهرآشوب ۳: ۳۲۵ والعوالم: ۰۷ 


0۰۸ 


قوله تعالی: 
* (انها لاحدی الکبر * نذیرا للبش) * 
المدثر: ه” - ٣١‏ 


عن ا حدر يتلقام )ل كولاه لد لي 
* (إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر) * قال: يعني فاطمة (عليها السلام). 
كذا في البحار والعوالم والبرهان. )١(‏ 
بيان: 
E‏ بإحدى ۳ أو يوم القيامة» ا 


0 فبولايتها ينجي الله من يشاء من النار» هذا فضلا عن كونها كانت 
تحدد معالم سلوكية المسلم قبالة الظروف الطارئة بعيد وفاة النبي (صلی الله عليه وآله 
وسلم)؛ 

وما اعترت الساحة الاسلامية من اضطرابات تدعو ٍلی الترام منهجية 

سياسية فكرية مغايرة لأهل البيت (علیهم السلام)» مها ادج لين إبعادهم وتنحيتهم عن 
مهامهم. إلا أن وقفة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وبيانها بخطبها البليغة التي 


(۱) البحار ء ۲: ۳۳ حديث هه وحديث ۶۳ و صحفة ۳ حدیت ۲۱ ۱. 
و البرهان اه 
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(VY والعوالم:‎ 


)۰۹( 


قررت من خلالها أحقية قية آل البيت (علیهم السلام)» وذ کرت المسلمین بالعهود 
والمواثيق المأحوذة من قبل نبیهم (صلی الله عليه وآله وسلم) لولاية علي بن آبي طالب 
(عليه السلام)» وما 

كانت من منزلتها الجليلة لدى المرتكز الإسلامى» وكون ولايتها مقياسا 

لإيمان المسلم ونفاق المنافق» إذ برضاها سیتحقق رضا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) 

الذي هو فرع رضا الله تعالی» وغضبها سیوحب غضب رسول الله (صلی الله عليه وآله 
وسلم) 

الذي هو غضب الله تعالى» وقد أكده رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) بقوله عن 
مجاهد قال: 

حرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أحذ بيد فاطمة وقال: " من عرف 
هذه فقد عرفهاء 

را اتوم يخي وحن لضعة لك توفي كلب E‏ 

بين جنبي» فمن آذاها فقد آذاني» ومن ی آذاني فقد آذی الله (۱) وقوله: " رضا 
فاطمة رضاي وغضبها غضبي " إلى غير ذلك من الأحاديث التي تشید 

بفاطمة (عليها السلام)» كما كانت بمنزلة الحجة الكبرى والانذار الإلهي لكافة البشر. 
إن الموقف من فاطمة (عليها 0 سيحدد علاقة المسلم من الله تعالى وقربه أو 
بعده منه تعالی» وبذلك سوف يعني أن فاطمة (عليها السلام) هي العنوان الكامل التام 
للرضا والقبول» أو و الالهیین اللذین سیحددان الموقف 

۱ قیقی للمکلت غن نوم العامة 

سورة الدهر 


(۱) عوالم العلوم: فاطمة الزهراء (عليها السلام) للمحدث البحراني: ٠٠١‏ عن كتاب لأبي إسحاق 


01 


سورة الدهر 
قوله تعالی: 
الدهر : ۸ 
روی a‏ عباس في قوله تعالی: * (ویطعمون الطعام 
على حبه) 
قد أنزلت في علي وفاطمة أصبحا وعندهم ثلاثة أرغفة» فأطعموا 
ینا ویتیما و آسیرا قباتوا جیاعا فنزلت فیهم هذه الایة. 

و رو اه الحا کم عن علي بن آبي طالب (علیه السلام)» وعن جعفر الصادق (علیه 
السلام). 
وما آحرجه عن تفسیر فرات الكوفي قال: ورواه عن القاسم بن بهرام 
عن حماعة» ورواه بطریق آحر عن ابن عباس» وآحرجه ما رواه جماعة 
yy‏ ۱ 

فییم (علیهم السلام). )۳( 


ET A 
كنز الدقائق ۸: ۳۷۱ دار الفکر بیروت.‎ )۲( 


۱۱۱( 


3 ا وأورد عن الذهبي كذلك. )۱( 
وفي لو ن أورد قصة النزول بتسع طرق صحيحة. 2 


۱ الاصا تة 75 5 ۱ ۳ 3 ۳ 5 ۱ 
SEA : (۱)‏ لخر وذان E‏ 
(۲) البرهان في تفسیر القرآن 4: 4۱۱. ۱ ۳ 


۱۱۲ 


قوله تعالی: 

* (لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا) * 

الدهر: ۳ 

أخر ج لحاس ی امرض المي وفضائل 5 السعاذات في 
معنى قوله تعالی: * لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) * قال ابن عباس: 
بينا أهل الجنة فى الجنة بعد ما سكنوا رأوا نورا أضاء الجنان فيقول 
آهل الجنة: يا رب إنك قد قلت فى كتابك المنزل على نبيك المرسل: 
* (لا يرون فيها شمسا) * فينادي مناد: ليس هذا نور الشمس ولا نور 
القمی وأن عليا وفاطمة تعجبا من شوم فضحكا فأشرقت الجنان من 
نورهما. )١(‏ 

ومثله في عوالم العلوم عن ابن عباس. (۲) 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب ۳: 8 عن البحار. انتشارات علامة قم. 
(۲) عوالم العلوم فاطمة الزهراء (علیها ال لسلام) : هع ۱. 


(OI 


سورة عبس 


قوله تعالى: 
* (و جوه يومئذ مسف ة ضاحكة ر 
فين امن 


0 اک عن تنس هل رون ری له لا و وی ۶ 
* (وجوه يومئذ مسفرة) * قال: يا آنس» هي وجوهنا بني عبد 

اسب أنا وعلي وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة نخرج 

من فا وه کاس او فا له ی 

* (وجوه يومئذ مسفرة) * يعني مشرقة بالنور في أرض القيامة 

(ضاحكة) * فرحانة برضا الله عناء * (مستبشرة) * بثواب الله الذي 

CE 


سورة المطففين 


(۱) شواهد التن نزیل او و 


019 


سورة المطففین 

قوله تعالی: 

* (إن الأبرار لفي نعیم * على الأرائك ینظرون * تعرف في 

وحوههم نضرة النعيم * يسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاحه من تسنيم عينا يشرب بها 

المقربون) * 

المطففين: ۲۲ - ۲۸ 

عن ابن عباس: نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسین و حمزة 

وحعفر (عليهم السلام)» وفضلهم فيها باهر. (۱) 

وفي كنز الدقائق آحرجها عن الحسن بن علي (عليه السلام): " إلا أنه قال: فوالله ما 


۰۲۲ 2 :۳۹ البحار‎ )١١ 
۰۱۸۸ :۱ 5 كنز الدقائق‎ )۲( 


)۱۰( 


سورة الطارق 

قوله تعالی: 

* (انهم یکیدون کیدا) * 

الطارق: ۱5 

عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: " کادوا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)؛ 
و کادوا علیا (علیه السلام)» 

و کادوا فاطمة (علیها السلام) ". (۱) 

سورة الفجر 

وفي البرهان عن علي بن ابراهيم كذلك. (۲) 


(۱) تأویل الایات ۲: ۷۸۶. 
(۲) البرهان 2٩ :٤‏ 4. 


(“1% 


سورة الفجر 


قوله تعالی: 
* (والفحر " ولیال عشر * والشفع والوتر * واللیل إذا يس * 
الفجر: ١‏ -5 


عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قوله عز وحل: 

* (والفجر) * هو القائم (عليه السلام)» * (وليال عشر) * الائمة من الحسن إلى 
الحسین» * (والشفع) * أمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام)» * (والوتر) * هو الله 
وحده لا شريك له» والليل إذا يسر هي دولة حبتر التي تسري إلى دولة 

القائم (عليه السلام). (۱) 

وفي كنز الدقائق بنفس الطريق أورده. (۲) 


(۱) تفسير البرهان ٤٠٥۷ :٤‏ . 
(۲) كنز الدقائق 5 :١‏ ۱۷ ۰۲. 


0۱۱۷ 


سورة اللیل 

قوله تعالی: 

* روما حلق الذکر والأنتى) * 

اللیل: ۳ 

في العوالم عن مناقب ابن شهرآشوب: 

ل لي م 00 

فاطمة (عليها السلام). )١(‏ 

ومثله ما رواه في كنز الدقائق. (۲) 

بیان : 

لاور 0 ۳۳ فاطمة u‏ 0 و فلت | ان ا التحديد 
لحصوصية آکمل 

الأفراد» والرواية هنا كذلك تشیر إلى انطباق الكلي على أكمل آفراده وأشرف 


(۱) عواا لم العلوم: NY‏ 
)۲( كنز الدقائق TE NE‏ 


01۸ 


مصادیقه. 

قوله تعالی: 

* (ولسوف يعطيك ربك فترضی) * 
الضحى: زع 

كسا 


e‏ و عدر سيف قياف عار Ta‏ ار لدي 
لحلاوة الآخرة» فأنزل الله * (ولسوف يعطيك ربك فترضى) *. )١(‏ 

وروی ذلك ابن شهراشوب في مناقبه. (۲) 

وأخرجه المحدث القمي عن الثعلبي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام). (۳) 


)۱( شواهد ا لتنزیل EON‏ 
0( مناقب ابن شهر آشوب ۲ 2ج 
(۳) منتهى الآمال للشيخ عباس القمي :١‏ ۲۰۳ جماعة المدرسين. 


053 


سورة القدر 

قوله تعالی: 

* (انا أنزلناه فى ليلة القدر) * 

١ القدر:‎ 

في تفسير فرات الكوفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: * (إنا أنزلناه 
في ليلة القدر) * الليلة: فاطمة» والقدر: الله» فمن عرف فاطمة حق 
معرفتها فقد أدرك ليلة القد وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا 
عن معرفتها. )١(‏ 

سورة البينة 

وبسنده عن موسی بن بكر عن زرارة عن حمران عن آبي عبد 

الله (عليه السلام) آورده في كنز الدقائق. (۲) 


(۱) تفسير فرات الكوفي: .5/١‏ 
(۲) كنز الدقائق 5 :١‏ ۳۷۲. 


00 


سورة البينة 


قوله تعالی: 
البیتة: ۵ 


روی البرقي عن أبي حعفر (علیه السلام) قال: في قوله تعالی: * (وذلك دين 
القيمة) * فقال: هي فاطمة (علیها السلام). (۱) 

بیان : 

الاية مبينة للمراد من الدین المرضي عند الله تعالی» وهي تفسیر لجامع 
الدين الذي تدحل تحته عناوین عبادية مفترضة کالصلاة وال کاة 
والصيام» والاتیان بهذه العبادیات محصلته هو الدین القیم الذي آراده الله 
تعالی ونهی عن الاتیان بغيره» فقال: * (وما آمروا الا لیعبدوا الله محلصین 
له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویو توا الز کاة وذلك دين القيمة) * فما 
علاقة فاطمة (علیها السلام) إذن بوصفها دين القیمة؟ 

والجواب على ذلك يستدعي استذ کارنا إلى آمر مهم سبقت الاشارة 

إليه (۲) إذ قلنا: إن الولاية تمثل المحصلة الکبری لمجموع الفرائض 


(۱) البرهان فى تفسیر القرآن ٤۸۹٩ :٤‏ . 

(۲) سبقت الاشارة منا إلى ذلك في قوله تعالی * (وحافظوا على الصلوات والصلاة 
% 00 ۱ 

الوسطى) " إذ بينا أنها ولايتهم (عليهم السلام). 


(۱۲۷ 


والطاعات عبادية أو غيرهاء وأشرنا إلى أن هذه الأعمال المأمور بها المکلف 
تؤطرها وحدة عبادية مهمة وهي ولاية محمد وآل محمد (عليهم السلاع)؛ إذ بدون 
ذلك 

لا يصح من المکلف الاتیان بشیع فولایته لأولياء الله المفترضة طاعتهم من 
الله تعالی ولاية لله تعالی فکیف يأتي بأعماله المشروط بها القربية لله تعالی 
وهو بعد ذلك معاد لأولياء الله والتي تعني عداوته له تعالى؟ إذ ذلك مقتضی 
البعد والنفور عنه» فكيف يتم التقرب إليه بالعباديات المفروضة؟ 

وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين 
يدي الله حل جلاله عن الصلوات المفروضات» وعن الزكاة المفروضة» وعن 
الصيام المفروض» وعن ولايتنا أهل اللعسفوفان أقر بولايتنا ثم مات عليها 

قبلت منه صلاته و صومه وزكاته و حجه» وإن لم يقر بولایتنا بين يدي الله 

عز وحل لم یقبل الله منه شيئا من آعماله. (۱) 

سورة العصر 

ولما كانت فاطمة (علیها السلام) البرزخية بين النبوة والإمامة» كما ورد هذا 
المعنی في بعض زیارتها (علیها السلام)» فضلا عن کونها محل الإمامة وموضع 
أسرارهاء و کونها أم الأئمة 2 المعصو مین وحجة الله علیهم كما ورد عنهم 
صلوات الله عليهم فقد مثلت ولایتها و لایتهم» التي هي ولاية الله تعالی» والتي 
بها تقبل الصلاة والزكاة و الصیام؛ وذلك دين القيمة. 


(۱) البحار ۲۷: ۰۱۰۷ 


015 


سورة العصر 

قوله تعالی: 

* (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) * 

العصر : ۳ 

روی الحاکم عن ابن عباس في قوله تعالی: * (وتواصوا بالصبر) * 
يعني أوصى محمد علیا بالصبر عن الدنياء وآوصاه بحفظ فاطمة. (۱) 


(۱) شواهد التنزیل ۲: ٤۸۳‏ . 


۱۲۳ 


سورة الکوثر 

سورة الکوثر 

قوله تعالی: 

* (إنا أعطيناك الكوثر) * 

الکوثر: ۱ 

إنها 5 (علیها السلام). 

ذهب إلى ذلك عدة من أصحابناء منهم العلامة الطبرسي في 

تفسيره حوامع الجامع قال: هو كثرة النسل والذرية» وقد ظهر ذلك في 

نسله من ولد فاطمة (عليها السلام)» ا ا 
اك الوم هر 

أن العاص بن وائل السهمي شتماه الا بتر لما توفي ابنه عبد الله وقالت 

قريش: إن محمدا صلبور» فيكون تنفيسا عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) ما 
ي 

نفسه الكبيرة من جهة مقالهم وهدما لمحالهم. (۱) 

وما ذهب إليه العلامة الطباطباتي صاحب تفسیر المیزان بقو له: 

إن كثرة ذريته (صلی الله عليه وآله وسلم) هي المرادة وحدها بالكوثر الذي أعطيه 
0 الله عليه وآله وسلم)» أو المراد بها الخير الكثير» وكثرة الذرية مرادة في 


رن ولولا ذلك لكان تحقیق الکلام بقوله: * (ان شانئك هو 


)201 3 تفسير جوامع الجامع للعلامة الطبر سي : “مه الطبعة الى جرية طهران 11 مطبعة ناصر 


حسروه ۲۲۱۲ ۱ ه. 
رار 


0۲9 


الأبتر) * اليا من الفائدة. 

وقد استفاضت الروايات: أل السورة إنما نزلت فيمن عابه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بالبتر بعد ما مات ابناه القاسم وعبد الل وبذلك يندفع ما قيل من أن 

مراد الشانئ بقوله: " أبتر " المنقطع عن قومه أو المنقطع عن الخير» فرد 

الله عليه بأنه هو المنقطع من كل خير. 

بلفظ المتكلم مع الغير الدال على العظمة؛ ولما فيه من تطييب نفسه 

الشريفة أكدت الجملة " بأن " وعبر بلفظ الاعطاء الظاهر فى التمليك» 

والجملة لا تخلو من دلالة على أن ولد فاطمة (عليها السلام) ذريته (صلی الله عليه وآله 
في نفسه من ملاحم القرآن الكريم» فقد كثر الله تعالى نسله بعده كثرة لا 

يعاد لهم فيها أي نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب» وأفنى 

ولیس و حدهم الامامية ذهبت إلى ذلك» بل وافقها غیرهم وهو ما ۱ 

ذهب إليه الفخر الرازي بقوله: الكوثر أولاده (صلی الله عليه و آله وسلم) لآن هذه 
السورة 

نزلت ردا على من عابه بعدم الأولاد» فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون 

على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت! ثم العالم ممتلئ منهم» 

ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به. (۲) 

(۱) الميزان في تفسير القرآن ۲۰: ۳۷۰. 


(۲) تفسير الفخر الرازي :١5‏ ۱۱۸ دار الفکر بيروت. 


چ ر کب - 90٩‏ یت 


0۱۲۰( 


في المناقب لابن شهرآشوب (۱) قال: 

واعلم: أن الله تعالی ذکر اثنتي عشرة امرأة في القرآن على و حه 
الكناية: 

* (آسکن آنت وزوحك) * حواء ۱ ۱ 

" (ضرب الله مثلا للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط 

إذ قالت رب ابن لى بیتا فى الجنة) * امراة فرعون 

* (وامرأته قائمة) * إبراهيم 

* (وأصلحنا له زوحه) * لزكريا 

* (الآن حصص الحق) * زليخا 

5 (و آتیناه أهله) 3 لأيوب 

6 با 5 * رم 

(اني e‏ 9 تملکهم) بلقیس 

* (انی آرید آن آنکح) * لموسی 

* (واِذ آسر النبي إلى بعض آزواحه حديثا) * عائشة و حفصة 
(وو حدك عائلا) * خديجة 

2 تند 3 5 

(مرج البحرين) ‏ فاطمة 


% 


0 مناقب ابن شهر آشوب ۳ دار الاضواء بیره ت. 


ر 


(OYY 


التوبة من حواء * (قالا ربنا ظلمنا آنفسنا) * 
والشوق من آسية * (رب ابن لي عندك بیتا) * 
والضيافة من سارة * (وامرأته قائمة) * 
8 5 اما EY‏ ا 0 
والعقل من بلقيس (إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها) 
والحياء من امرأة موسى * (فجاءته إحداهما تمشى على استحياء) * 
والاحسان من حديجة * (ووحدك عائلم * ۱ 
والنصيحة لعائشة وحفصة * (يا نساء النبي لستن كأحد من النسای) * 
و آن الله تعالی اعطی عشرة آشیاء لعشرة من النساء: 
التوبة لحواء زوحة آدم 
والجمال لسارة زوجة إبراهيم 
والحرمة لاسية زوجة فرعون 
و الحکمة لزلیخا زو جة یوسف 
والعقل لبلقیس زوحة سلیمان 
والصبر لبرحانة ام موسی 
و الصفوة لمریم آم عیسی 


(۱۲۷ 


والعلم لفاطمة زوجة المرتضی 

باح تر 

* (ولقد نادينا نوحا فلنعم المجیبون) ا 

(فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن) ‏ یوسف ۳4 

(قال قد أحيبت دعوتكما) * موسی وهارون - يونس ۸٩‏ 

* (فاستجبنا له) * يونس - الأنبیاء ۸۸ 

* (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى) * زكريا - الأنبياء ٩۰‏ 
TS‏ - الأنبياء ۸6 

" (ادعوني استجب لكم) * المخلصين - المؤمن > 

ارون هالت 0 N‏ ۳ 

* (فاستجاب لهم ربهم) * فاطمة وزوجها - آل عمران ۱۹۵ 

وبذلك فان فاطمة (علیها السلام) حازت من الحلالة و العظمة بعد رسول الله (صلى الله 
عليه و آله وسلم) 

وأمير المؤمنين (علیه السلام) ما شهد القرآن بفضلها ونطق الاي بعظمتهاء و 
أشرف من ذكر بعدهما مدحة وثناء» صلى الله عليها وعلى آلها آل الله 
المعصومين المنتجبين. 
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